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انتباهي ملحوظة كانت هي الدافع وراء هذا البحـث الموضـوعي فـى الأناجيـل  تلقد شد
والعقيدة المسيحية ، أن عصر النهضة الذي أرسى فيه الإنسان قواعـد مـا نشـاهده الآن 
ـــة الإلحـــاد والابتعـــاد عـــن  ـــدم علمـــي هائـــل وتفكيـــر عقلانـــي منهجـــي ، كـــان بداي مـــن تق

  . سيحيةالم

ولقـد كانـت السـواعد التـي شــيدت أسـس الحضـارة هـي نفســها التـي حملـت المعـاول لهــدم 
تلــك الديانــة ففــى ألمانيــا كــان هنــاك إيمانويــل كــانط وجوتــه وهرمــان رايمــاروس وليســنج 

عم فـــولتير تلـــك الحملـــة ز وشـــيلر ومـــن ورائهـــم الملـــك فريـــدريك الأكبـــر ، وفـــى فرنســـا تـــ
، وكان معه دنيس ديـدرو  1عار حاربوا الرجس والخرافاتالضارية على الكنيسة رافعا ش

وروســـو وهلفشـــيوس والبـــارون دي هولبـــاخ ولامتـــرى ودالمبيـــرث وجـــريم وريشـــار ســـيمون 
وهــوبز وتينــدال  والأب جــان مســلييه وفــى انجلتــرا كــان هنــاك جــون ملتــون وجــون لــوك

 [Deism] 2يـةز وغيرهم من الذين هاجروا مـن المسـيحية إلـى الربوبوجون تولند وكولين
.  

  ويفرض هنا سؤال نفسه ، لماذا كانت يقظة العقل هي بداية الابتعاد عن المسيحية؟ 

                                                 
  .ول ديورانت: قصة الحضارة 1
  .هازار بول:أزمة الضمير الأوروبي 2

هى الإيمان بوجود إله ولكن ليس هذا الإله الذي تجسد فى صورة إنسان وصلب كما : الربوبية
 .تعتقد المسيحية



د أهـــداني أصـــدقائي وأحبـــائي كتـــابهم المقـــدس فطالعتـــه بنظـــرة علميـــة حياديـــة ورؤيـــة قـــو 
  . عن التعصب والهوى فولد هذا البحثبعيدا عقلانية 

لا يجنــي مــن ورائهــا ســوى الجــدل  وقــد حرصــت علــى الابتعــاد عــن الميتافيزيقيــات التــي
  . العقيم والسفسطة



 

  : تعريف

  .ساركلمة انجيل لفظة يونانية معربة ومعناها البشري أو الخبر ال

.  1ومن المتفق عليه أن السيد المسيح لم يكتب إنجيلا ولم يطلب من تلاميذه أن يكتبوا
) يوحنـــا(و ) لوقــا(و ) مــرقس(و ) متــى(ونجــد الآن بــين أيــدينا أربعــة أناجيــل لكــل مــن 

  ونتساءل كيف وصلت إلينا تلك الأناجيل بصورتها الحالية؟

  :الإنجيل الشفهي

بقي الإنجيل طيلة ثلاثين أو أربعين عاما فى : 2كولمان فى كتابه العهد الجديد. يقول أ
شــكله الشــفهي فقــط علــى شــكل اقــوال وروايــات منعزلــة وقــد نســج المبشــرون كــل علــى 

يته الخاصــة واهتماماتــه اللاهوتيــة الخاصــة ، الــروابط بــين هــذه صــشخ طريقتــه وبحســب
الروايــات ، أى أن إطــار الأناجيــل أدبــي الطــابع ولــيس لــه أســاس تــاريخي ويؤكــد ذلــك 

لسنا نوضح خافيا إذا قلنـا أن الكنيسـة لبثـت مـدة طويلـة بـلا : القمص ميخائل مينا قائلا
هــذه الفتــرة تســير بحســب التعليمــات أســفار محــررة بــوحي إلهــي فهــى ولا ريــب كانــت فــى 

وقبل : ذي يقولوهو نفس رأي الكنيسة البروتستانتية ال. 3التي تسلمتها شفويا من الرسل

                                                 
  . نيسة قصر الدوبارةك دارإص: سيرة المسيح 1
 .موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة 2
 .ميخائيل مينا مصالق: علم اللاهوت 3



كان الإنجيـل الشـفهي ، أى نقـل البشـري شـفهيا علـى لسـان الرسـل  تدوين الإنجيل كتابة
  ).1(وتلاميذهم

وبهــذا جمــع المبشــرون  :وتؤكــد ذلــك مقدمــة الترجمــة المســكونية للعهــد الجديــد ، فتقــول
  . وحرروا كل حسب وجهة نظره الخاصة ، ما أعطاهم إياه التراث الشفهي

إذاً مــن المتفــق عليــه كمــا رأينــا أن أقــوال المســيح وأخبــار الأحــداث التــي مــر بهــا تناقلــت 
شــفاهة معتمــدة علــى الــذاكرة فقــط لمــدة طويلــة كمــا يصــفها القمــص ميخائيــل مينــا وبفتــرة 

  . كولمان. بعين عاما كما يحددها أمن ثلاثين إلى أر 

ويقــرر ولــيم بــاركلي أســتاذ العهــد الجديــد بجامعــة جلاســكو أن انجيــل مــرقس هــو أقـــدم 
ويـذكر ليـون مـوريس فـى تفسـيره .  1م65الأناجيـل المكتوبـة ويحـدد تـاريخ تحريـره بالعـام 

تقدون لإنجيل لوقا أن معظم الكتاب يقرون أن إنجيل مرقس هو أول البشائر الأربع ويع
، ويؤكــد ذلــك الرهبــان اليســوعيون حيــث يــذكرون أن تــاريخ  2أن الأولويــة لهــذا الإنجيــل

  3)م65:70(كتاب إنجيل مرقس كانت ما بين عام 

إن الترتيب المفضـل عنـد المـؤرخين أن إنجيـل مـرقس هـو أقـدم الأناجيـل  :ويقول العقاد
  .4ثم يليه إنجيل متي ثم إنجيل لوقا ثم إنجيل يوحنا

                                                 
 14وليم باركلي صـ: مرقص تفسير انجيل 1
 .46ليون موريس صـ: التفسير الحديث  لإنجيل لوقا 2
 .31الجدول التاريخي صـ: تفسير الرهبان اليسوعيون 3
 العقاد: عبقرية المسيح 4



نينهــــام تــــاريخ كتابــــة إنجيــــل مــــرقس بالعــــام الخــــامس والســــتين أو الســــادس . أ.ويحــــدد د
وحيـــث أن المســـيح قـــد توفـــاه االله عـــن ثلاثـــة وثلاثـــين عامـــا فتكـــون . 1والســـتين المـــيلادي

الفتــرة بــين وفــاة المســيح وتحريــر أول انجيــل وهــو مــرقس تبلــغ اثنــين وثلاثــين عامــا علــى 
  . الأقل

أنه قد اعتمد على الذاكرة وحدها لمدة اثنـين وثلاثـين نخلص من هذه الشهادات السابقة 
  . على الأقل لحفظ أقوال وسيرة السيد المسيح) عاما 32(عاما 

لا يســع الإنســان إلا أن يشــك فــى تفاصــيل الأحــداث التــي تناقلهــا : ويقــول ول ديورانــت
  . 2الناس مشافهة ثم دونوها بعد وقوعها بزمن طويل

  : حاملوا الإنجيل الشفهي

المؤكد أن تلاميذ المسيح الاتثى عشـر الـذين سـمعوا أقـوال المسـيح مباشـرة وعايشـوا من 
  . الأحداث التي مر بها ، هم ناقلي التراث الشفهي أو الإنجيل الشفهي للآخرين

ونتساءل هل كان كل هؤلاء التلاميـذ علـى مسـتوى تلـك المسـئولية مـن قـوة الفهـم وثبـات 
  ه؟الإيمان والإخلاص لمعلمهم وتعاليم

إن الأناجيـل تـروى لنــا أن السـيد المسـيح كــان دائـم التـوبيخ لهــؤلاء التلاميـذ لسـوء فهمهــم 
  . وقلة إدراكهم وضعف إيمانهم وتشككهم الدائم فيه ، رغم أنهم أقرب الناس إليه

  "فقال لهم المسيح أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين: "يقول إنجيل مرقس
                                                 

 .م66،  64كتب انجيل مرقس بعد مقتل بطرس وبولس سنة  1
  .ول ديورانت: قصة الحضارة 2



  )لا تفهمونفقال لهم كيف (فى إصحاح آخر  18: 7صح

:  6صـح " لأنهـم لـم يفهمـوا إذ كانـت قلـوبهم غليظـة"وفـى إصـحاح ثالـث  21:  8صح 
52  

:  16صـح " أحتـى الآن لا تفهمـون"كـذلك يخبرنـا إنجيـل متـي أن المسـيح قـال لتلاميـذه 
:  15صـح " فقـال يسـوع هـل أنـتم ايضـا حتـى الآن غيـر فـاهمين"وفى إصحاح آخـر  8

 18لوقا " وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا"يؤكد ما سبق  كما يخبرنا انجيل لوقا ما 16
 :34 .  

ليـا وقـد عـاد يهـو ا 2فهـم التلاميـذ خطـأ أن يوحنـا المعمـدان 1وعندما تكلم عن ايليا النبـي
 11:  17متـي " حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمـدان"ثانية إلى الأرض 

ليـا يلسـت المسـيح ولا إ(صريحة فى بداية رسـالته على الرغم أن يوحنا المعمدان أعلنها 
  . 2: انجيل يوحنا  ) ولا النبي

 كذلك كان سوء فهمهم لملكوت السموات الذي كان يبشر بقدومـه السـيد المسـيح ، فـرغم
فقــد أدرك التلاميــذ خطــأ أن المســيح ســيأتي بملكــوت أرضــي  ادعــوة المســيح ختامهــ بلــوغ

ن ونـتج عـ 3عروشـا فـى هـذا الملكـوت القـادم ن يبـوأواوقد أملوا فـى أوبدولة بني اسرائيل 
هذا التوبيخ المستمر لتلاميذه خوف هؤلاء التلاميذ من سـؤال السـيد المسـيح واستيضـاح 

وقـد  32:  9مـرقس " وأما هـم فلـم يفهمـوا القـول وخـافوا أن يسـألوه"ما لم يدركوه بعقولهم 

                                                 
 . ر فى القرآنالياس أو الياسين كما ذك هوأيليا 1
 . يوحنا المعمدان أو المغتسل هو النبي يحي بن زكريا 2
 .أستاذ اللغات الشرقية فى أكاديمية همبورج: هرمان رايماروس: ميذهأهداف المسيح وتلا 3



حتـــي الآن د ولا تفهمـــون ، أألا تشـــعرون بعـــ"وة فـــى قـــول المســـيح ر بلـــغ هـــذا التـــوبيخ الـــذ
 8مـرقس " م أعـين ولا تبصـرون ولكـم آذان ولا تسـمعون ولا تـذكرونقلوبكم غليظة ، ألك

 :17.  

أمــا عــن إيمــان هــؤلاء التلاميــذ فــدعنا نســتعرض أقــوال المســيح عــن ذلــك ، يقــول إنجيــل 
 – ثــم تقــدم التلاميــذ إلــى يســوع علــى انفــراد وقــالوا لمــاذا لــم نقــدر نحــن أن نخرجــه(متــي 

  . 19:  17) فال لهم يسوع لعدم إيمانكم –شيطان فى جسد غلام 

ووبــخ  8:  16متــي " فقــال لهــم مــا بــالكم خــائفين يــا قليلــي الإيمــان"وفــى مناســبة أخــرى 
لــى متـى أكــون معكـم ، إلــى أيهـا الجيــل غيـر المــؤمن الملتـوى ، إ"المسـيح تلاميـذه قــائلا 

كمــا  40:  4مــرقس صــح ) ان لكــمكيــف لا إيمــ(وكــذلك  14:  17متــى " كممتــى احــتمل
اذهـب عنـي يـا شـيطان لأنـك لا (أن المسيح انتهر بطرس أحـد هـؤلاء التلاميـذ قـائلا لـه 

  . 33: 8مرقس ) تهتم بما الله لكن بما للناس

وتــذكر الأناجيــل أن هــذا  31: 14متــى ) يــا قليــل الإيمــان لمــاذا شــككت(ووبخــه قــائلا 
فتفرست فيـه وقالـت . (كر معرفته ثلاث مراتنالبطرس قد تنكر لمعلمه السيد المسيح وأ

وفـى الليلـة التـي  57-56:  22لوقـا ) وهذا كـان معـه فـأنكره قـائلا لسـت أعرفـه يـا امـرأة
أراد فيها اليهـود القـاء القـبض علـى المسـيح وكـان الحـزن والاكتئـاب والخـوف يسـيطرون 

بـــل تركـــوه وحيـــدا عليـــه ، لـــم يشـــاركه التلاميـــذ أحزانـــه ولـــم يخففـــوا مـــن حالتـــه النفســـية ، 
يصـــلي داعيـــا االله أن يعبـــر بـــه تلـــك الأزمـــة وينقـــذه مـــن أيـــدي أعدائـــه ، وراحـــوا هـــم فـــى 

ثـــم جـــاء إلـــي التلاميـــذ فوجـــدهم نيامـــا فقـــال لبطـــرس أهكـــذا مـــا قـــدرتم أن (ســـبات عميـــق 



تــا افتورغــم هــذا التنبيــه والتــوبيخ لــم يعــروه ال 40:  26متــى ) تســهروا معــي ســاعة واحــدة
  .43:  26متى ) ثم جاء فوجدهم أيضا نياما(هم واستمروا فى نوم

حينئــذ تركــه التلاميــذ كلهــم (ســاك بالمســيح ل اليهــود والجنــود الرومــانيون للإموعنــدما أقبــ
حتى أن أحد التلاميذ عندما أمسكه الجنود مـن ردائـه تركـه لهـم  56:  46متى ) وهربوا

ى عريـه فأمسـكه الشـبان فتركـه الجميـع وهربـوا وتبعـه شـاب لابسـا ازارا علـ(وهرب عاريا 
  . 50:  14مرقس ) فترك الإزار وهرب منهم عريانا

 مى التلاميذ عن معلمهم وفروا مـذعورين كـل يحـاول النجـاة بنفسـه فصـدق فـيههكذا تخل
  : قوله

  .8:  16متى ) الإيمان ىلماذا تفكرون فى أنفسكم يا قليل(

لتلاميـــذ للمســيح مقابـــل وبــالطبع لا أحــد ينســـى خيانــة يهــوذا الأســـخريوطي أحــد هــؤلاء ا
 حينئذ ذهب واحد من الاثنـي عشـر الـذي يـدعى يهـوذا الاسـخريوطي(القليل من الفضة 

فجعلــوا لــه ثلاثــين : رؤســاء الكهنــة وقــال مــاذا تريــدون أن تعطــوني وأنــا أســلمه إلــيكم الــى
  . 15 – 14:  26متى ) من الفضة

ذا كان هكنجيل الشفهي ، فإذا كان تلاميذ المسيح الاثني عشر هم حاملي التراث أو الإ
  . فهمهم وهكذا كان إيمانهم

ألا وهـو  سـلبيا ننتقل إلى عامـل آخـر مـن العوامـل التـي أثـرت علـى هـذا التـراث الشـفهي
ريـــــب ان تعـــــرض فـــــلا  .اضـــــظهاد التلاميـــــذ ومطـــــاردتهم مـــــن قبـــــل اليهـــــود والرومـــــان

ان .ة كمــا وكيفــاالتلاميدوالمســيحيين الاوائــل الــى الســجن والتعــديب قــد اثــر علــى الــداكر 



عامـــا علـــى الاقـــل فـــى حفـــظ الانجيـــل الشـــفهى 32الاعتمـــاد علـــى الـــداكرة وحـــدها لمـــدة 
بالاضافة الى سوء فهم التلاميـد و ضـعف ايمـانهم والاضـطهاد وعـدم الاسـتقرار وتـدخل 
وجهات النظر المختلفة لكتاب الاناجيل كل دلك  تضافر ليـؤدى الـى وجـود متناقضـات 

ر غيـــــر معقولـــــة ودعـــــاوى معاكســـــة لامـــــور تـــــم التحقـــــق فـــــى نصـــــوص الاناجيـــــل وامـــــو 
ـــا وينســـب اليهـــا تعـــدد المـــداهب .منهـــا ويؤكـــد وجـــود المتناقضـــات القمـــص ميخائيـــل مين

  .المسيحيه

عشـرات النسـخ  ولواومما هو جدير بالذكر أن المسيحيين فـى القـرن الأول المـيلادي تـدا
ك فـى مجمـع هيبـو عهـام من الأناجيل ثـم اعتمـد آبـاء الكنيسـة أربـع نسـخ منهـا فقـط وذلـ

م وتــــم اســــتبعاد ورفــــض أى أناجيــــل أخــــرى ، 397م وفــــى مجمــــع قرطاجنــــة عــــام 393
مــن خــول الكنيســة ســلطة الحكــم بــأن : فــى مقــال بعنــوان المتناقضــات 1ويتســاءل فــولتير

أى الأربعـة  –أربعة فقط من الخمسين إنجـيلا التـي دونـت فـى القـرن الأول هـى وحـدها 
  عند االله؟ موحي بها من  –المعتمدة 

إنجيــل  –إنجيــل فيلــبس  –إنجيــل انــدراوس  –إنجيــل بطــرس : مــن الأناجيــل المســتبعدة(
 ––إنجيــل المصــريين  –إنجيــل ماتيــاس  –إنجيــل يعقــوب  –إنجيــل تومــا  –برتولمــاوس 
  . إلخ.. .  2انجيل الطفولة  –انجيل نيقوديموس  –انجيل العبريين  –إنجيل برنابا 

  : ملحوظة

                                                 
 ول ديورانت: قصة الحضارة 1
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لسيد المسيح قد عاش ثلاثة وثلاثين عاما وهذا العمـر طبقـا لمـا جـاء فـى ذكرنا هنا أن ا
إنجيــل يوحنــا ، ولكــن إجمــاع متــى ومــرقس علــى أن دعــوة المســيح اســتغرقت عامــا فقــط 

  .1يؤدي إلى أن عمر المسيح كان واحد وثلاثين عاما
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  الأخطاء التاريخية للأناجيل

 الأناجيل وتاريخ الميلاد  

  وخطأ لوقا.. ليسانيوس  

  وخطأ لوقا.. حنان وقيافا 

  التــــــــاريخ ومحاكمــــــــة الســــــــيد
 . المسيح

  رقصة سالومى وراس يوحنـا
 المعمدان



  الأخطاء التاريخية للأناجيل

الأناجيـل التاريخيـة وكانـت للمدرسـة الألمانيـة  صـداقيةالبـاحثون علـى دراسـة م فقد عكـ
ـــداءا مـــن ( ـــدور ") لتمـــانرودلـــف بو "و " شـــويتزر"إلـــى " ويـــز"و " يوليـــوس فلهـــاوزن"ابت ال

حنــا الخضــري بتلخــيص نتــائج تلــك / الأكبــر فــى تلــك الدراســات وقــد قــام الــدكتور القــس
  ) : La vie de jesus: Goguel(الأبحاث الألمانية نقلا عن كتاب 

إن قصص الأناجيل عبارة عن عناصر متناثرة لا تتبع تسلسـلا عضـويا تكوينيـا  - 1
  . وأنها سطحية

ت تاريخيــــة بحتــــة أى أن الأناجيــــل لــــم تكتــــب عــــدم اعتبــــار الأناجيــــل كمســــتندا - 2
 . كوثائق تاريخية بل كرسائل دينية وتقوية لتثبيت إيمان المؤمنين

مـــن الصـــعب التمييـــز بـــين العناصـــر التاريخيـــة وبـــين العناصـــر الغيـــر تاريخيـــة  - 3
الخاصـــة بحيـــاة يســـوع فـــى الأناجيـــل ومـــن الصـــعب التأكـــد ممـــا إذا كانـــت هـــذه 

 . ضافات من الكنيسة الأولييح أم هي اوال هي فعلا أقوال المسالأق
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  الأناجيل وتاريخ ميلاد المسيح

  متى ولد السيد المسيح؟ 

هذا السؤال لم تستطع الأناجيل أن تعطي لـه إجابـة حيـث أنهـا تقـدم لنـا معطيـات تـؤدي 
تزر قــائلا إن كــل جهــد المــيلاد ويعلــق علــى هــذا البــرت شــوي إلــى تــواريخ متضــاربة لهــذا

ة مـــن لحيـــاة ليســـوع مـــن الناحيـــة التاريخيـــة لا يقودنـــا إلا إلـــى سلســـللوصـــول إلـــى بنـــاء 
   1المتناقضات التي لا يمكن حلها

) ولمـا ولـد يسـوع فـى بيـت لحـم اليهوديـة فـى أيـام هيـرودس الملـك(يقول إنجيل متى  - 1
  1:  2إصحاح 

ولـد قبـل وفـاة الملـك  2)أو يسـوع وبالعبريـة يشـوع(أى أن السيد المسيح عيسـى بـن مـريم 
  . دس الملقب بالكبيرهيرو 

                                                 
نستعمله الآن لا يدل على ميلاد المسيح الحقيقي ويرجع ذلك  ىلمسيحي الحالي الذالتقويم ا 1

وقد تعدر اصلاح هدا الخطأ بعد  532وهو الراهب دينسيوس عام إلى خطأ واضع هذا التقويم
  .دلك

وشع ويعنى الرب خلاص أو خلاص االله ، وقد أطلق هذا  يهوه  يشوع اسم عبري مكون من 2
يشوع (أكثرهم شهرة هو  قبل المسيح )العهد القديم(فى الكتاب المقدس  الاسم على عشر رجال

رئيس ) يشوع(أحد حكماء اليهود ، كذلك ) يشوع بن سيراخ(خادم موسى عليه السلام و) ابن نون
كدلك يسوع .الكاهن رئيس الفرقة التاسعة) يشوع(وكان أيضا ) يوشيا (اورشليم فى أيام الملك

 .مسيح وأطلقوا سراحه فى عيد الفصحفضله اليهود على يسوع الالسمعة الذي  باراباس سئ
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ــا أن الملــك هيــرودس هــذا قــد تــوفى ومــن المؤكــد ت فــى الســنة الرابعــة قبــل المــيلاد اريخي
وعلــى ذلــك يكــون مــيلاد الســيد . فــى أواخــر شــهر مــارس فــى مدينــة أريحــا 2،1،2) م.ق4(

  . المسيح قبل السنة الرابعة قبل الميلاد إذا سلمنا بمصداقية انجيل متى

فصعد . ذا الاكتتاب الأول جرى إذا كان كيرينيوس والي سورياوه(بقول إنجيل لوقا  - 2
ليكتتــب مــع مــريم امرأتــه المخطوبــة وهــي حبلــى وبينمــا همــا هنــاك تمــت ... يوســف 

  .6-1: 2الإصحاح ) أيامها لتلد

  التعداد السكاني: الاكتتاب

  هو زوج مريم أم عيسى عليه السلام: يوسف

عهــد بوبليــوس ســلبيتيوس كيرينيــوس والــي  يخبرنــا هنــا لوقــا أن ولادة المســيح تمــت فــى
يوسـيفوس فـى مؤلفـه مـا ذكـر المـؤرخ سوريا ، ومن المعروف أن الحاكم الروماني هذا ك

،  3) م.ب 6(لم يكن واليا لسوريا إلا بعد المـيلاد بسـتة أعـوام ) 1:  18(يمات اليهوددق
  .اى أنه لم يعاصر الملك هيرودس 4

  ). م.ب6(السنة السادسة للميلاد وعلى ذلك يكون الميلاد قد تم بعد 

                                                 
 .56الجزء السادس صـ نجورج سارتو: تاريخ العلم 1
 53لجنة برياسة الانباغريغوريوس صـ: تفسير إنجيل متى 2
 . 79ليون موريس صـ: التفسير الحديث لإنجيل لوقا 3
 .29الجدول التاريخي صـ: تفسير الرهبان اليسوعيين 4



وبالنســــبة غلــــى التعــــداد الســــكاني الــــذي اشــــار إليــــه إنجيــــل لوقــــا فقــــد ذكــــر المــــؤرخ  - 3
 4: م .ق 9مــن (ترتليــانوس أنــه جــرى فــى عهــد ســنتيوس ســاتورنينوس والــي ســوريا 

  2قبل الميلاد 8اركلي تاريخ هذا التعداد بالعام ويحدد وليم ب.  1)م.ق

  . داد السكاني هذاالي سوريا الذي أجرى فى عهده التعفى اسم و هكذا أخطأ إنجيل لوقا 

  )م.ق7(بناء على ذلك يكون ميلاد المسيح فى السنة السابعة قبل الميلاد 

... فــى الســنة الخامســة عشــرة مــن ســلطنة طيبريــروس قيصــر (ويخبرنــا أيضــا لوقــا  - 4
  22-1: 3الإصحاح ) ابتدأ يسوع وكان له نحو ثلاثين سنة

وقا أن المسيح قد بلغ الثلاثين من عمره فى السنة الخامسة عشرة من حكـم يخبرنا هنا ل
   3طيبريوس قيصر ابن اغسطس قيصر بالتبني

طيبريــوس قيصــر بــالحكم بعــد وفــاة أغســطس قيصــر فــى التاســع عشــر مــن  لوقــد اســتق
وحكــم لمــدة ثلاثــة وعشــرون عامــا ، وقــد 4فــى مدينــة نــولا) م.ب14(شــهر أغســطس عــام 

  5)م.ب 37(توفي عام 

وبذلك يكون العام الخامس عشر من حكمه موافقا سنة تسع وعشـرين ميلاديـة ، فيكـون 
  )م.ق 1(ميلاد المسيح فى السنة الأولي قبل الميلاد 
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 53وليم باركلي صـ: تفسير إنجيل لوقا 2
 . اختار اغسطس قيصر طيبريوس ابن زوجته ليفيا من زوجها الأول لخلافته 3
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إذا كـــان لوقـــا يقصـــد الســـنة الخامســـة عشـــرة مـــن مشـــاركة طيبريـــوس أبيـــه أغســـطس  - 5
   2،  1)م.ب 12(قيصر فى الحكم فى العام الثاني عشر للميلاد 

بلوغ المسيح لعامـة الثلاثـين قـد تـم فـى العـام السـابع والعشـرين بعـد المـيلاد ويكـون بذلك 
  ) م.ق 3(المسيح قد ولد فى السنة الثالثة فبل الميلاد 

فقال لهم يسوع أما تنظـرون جميـع هـذه ، الحـق أقـول لكـم أنـه لا يتـرك (ويقول متي  - 6
  )2:  24(متى ) ههنا حجر على حجر لا ينقض

إلى هيكل سليمان حيث تنبأ بهدمه وخـراب مدينـة أورشـليم وإن كانـت يشير المسيح هنا 
فـى الـربط بـين خـراب أورشـليم وقيـام السـاعة ) كما سنرى فيما بعـد(الأناجيل قد أخطأت 

  . ونهاية العالم والمجئ الثاني للمسيح إلى الأرض ، ويهمنا هنا الآن هو خراب أورشليم

لا يمضي هذا الجيل حتى يكـون (زمن وقد حدد المسيح حدوث ذلك بمضي جيل من ال
  . 34: 24متى ) هذا كله

ومــن الثابــت تاريخيــا أن هــدم الهيكــل وخــراب أورشــليم قــد تمــا فــى ســنة ســبعين ميلاديــة 
  . وفى عهده.. على يد القائد الروماني تيطس ابن الامبراطور فاسباسيان  2،  1)م70(

لم تكن قد قيلت قبل العام الأربعين  ، فإن هذه النبؤه 1وبما أن الجيل يقدر بثلاثين عاما
للميلاد  وتذكر الأناجيل أن المسيح قد أخبر بتلك النبـؤه فـى نهايـة رسـالته أى وهـو فـى 

  . الثالثة والثلاثين من عمره

                                                 
 . م المجلد الثاني 1960دارئرة المعارف البريطانية  1
 342موسكاتي صـ: الحضارات السامية القديمة 2



  )م.ب 7(ويترتب على ما مضي أن تاريخ الميلاد ليس قبل السنة السابعة بعد الميلاد 

علــى تــاريخ مــيلاد صــاحب الرســالة ، أو علــى وهكــذا تتخــبط الأناجيــل فــلا يســتدل منهــا 
حسب ادعائهم تاريخ تجسد االله على الأرض فاين الـوحي الإلهـي والإلهـام السـماوي فـى 

  كتابه الأناجيل؟ 

  : وخطأ لوقا... وس يانليس

وفـــى الســنة الخامســـة عشـــرة مـــن ســلطنة طيبـــاريوس قيصـــر إذ كـــان (يقــول إنجيـــل لوقـــا 
 س أخــوهيــة وهيــرودس رئــيس ربــع علــى الجليــل وفيلــببــيلاطس البنطــى واليــا علــى اليهود

لوقـا ) رئيس ربع على ايطورية وكورة تراخونيتس ، وليسانيوس  رئـيس ربـع علـى الأبليـة
3  :1  

الســنة الخامســة  عشــرة مــن ســلطنة طيبــاريوس قيصــر تقابــل الســنة التاســعة والعشــرين 
  )م29(ميلادية

ا اللقــب بعــد ذلــك علــى أى أميــر يعنــى حاكمــا علــى ربــع إقلــيم ثــم أطلــق هــذ: رئــيس ربــع
  . صغير ، حيث انقسمت دائرة ملك هيرودس الكبير بعد موته

  .هو هيرودس انتيباس ابن الملك هيرودس الكبير من زوجته ملثاكي: هيرودس

ــاترا : فيلــبس هــو هيــرودس فيليــبس ابــن الملــك هيــرودس الكبيــر ولكــن مــن زوجتــه كليوب
  م.ب 34يا وقد مات عام اورشليم وكان زوجا لسالومي ابنة هيرود
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ية عشر ميلا إلى الشمال الغربي من نالتي تبعد ثما) أبيلا(كورة محيطة بمدينة : الأبلية
  . دمشق

  . كرئيس ربع فى أبلية) م29(يخبرنا هنا لوقا أن ليسانيوس كان يتولي الحكم عام 

م أن ليســـانيوس حـــاك) قـــديمات اليهـــود(ويـــذكر المـــؤرخ يوســـيفوس فلافيـــوس فـــى تاريخـــه 
  . على يد مارك انطونيو) م.ق 36(قد قتل عام ) ابلية(

بالنسـبة إلـى ليسـانيوس فهـذه مشـكلة ، : علـى خطـأ لوقـا هـذا قـائلا 1ويعلق ليون مـوريس
  .الاسمويضيف لقد انتهي البعض إلى أن لوقا قد جانبه الصواب بصدد هذا 

  2لا نعلم شيئا يذكر عن ليسانيوس هذا: ويقول وليم باركلي
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  : وخطأ لوقا... يافا حنان وق

وفــى الســنة الخامســة عشــرة مــن ســلطنة طيبــاريوس قيصــر ، إذ كــان (يقــول إنجيــل لوقــا 
فى أيام رئيس الكهنـة حنـان وقيافـا كانـت كلمـة ... بيلاطس البنطي واليا على اليهودية 
  )2 – 1: 3(لوقا ) االله على يوحنا بن زكريا فى البرية

   annas and caiaphas priesthood of( وفى النسخة الإنجليزية

 ( During the high   

وأثنــاء ولايــة بــيلاطس الرومــاني كــان هنــاك رئيســان ) م29(يــذكر لنــا لوقــا أن فــى عــام 
  . للكهنة هما حنان وقيافا

قس ابراهيم سعيد فيقول إن الشـريعة اليهوديـة لـم تسـمح بوجـود غيـر . يعلق على ذلك د
  1كاهن واحد فى وقت واحد

) جراتيــوس_(أن رئــيس الكهنــة حنـان قــد عزلــه الحـاكم الرومــاني : 2ريسويـذكر ليــون مـو 
ا فقد كان كهنة بالترتيب أما بالنسبة لقياف ثم أصبح خمسة من أولاده رؤساء) م15(عام 

  . وكان صهرا لحنان) م 36:  18من (رئيسا للكهنة 

ــ حنــا لــم يكــن فــى يــوم مــا رئيســان للكهنــة فــى آن واحــد ، وفــى وقــت يو : 1اركليويقــول ب
المعمدان كان حنان خارجا عن رئاسة الكهنـوت وخلفـه مـا لا يقـل عـن أربعـة مـن أولاده 

  . قيافا فكان زوج ابنته  ا، أم
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أن ) 2:  2:  18(الكتــــاب ) قــــديمات اليهــــود(ويســــجل المــــؤرخ يوســــيفوس فــــى تاريخــــه 
قـــد عـــزل حنـــان مـــن منصـــبه الـــذي ) م26:  15(الـــوالي الرومـــاني فـــاليريوس جراتيـــوس 

وقــد عاصــر يوســف قيافــا رئــيس الكهنــة بنطيــوس بــيلاطس فــى ) م15:  6(ن شــغله مــ
  ) م36: 26من (ولايته التي كانت 

مــا كــان ممكنــا أن يجلــس علــى كرســي رئاســة الكهنــوت ســوى رئــيس : 2ويضــيف ويســلي
  . كهنة واحد

ا كان رئيسا للكهنة فى ذلـك الوقـت ولا يـذكر شـيئا عـن حنـان قيافويذكر إنجيل متى أن 
والــذين أمســكوا يســوع مضــوا بــه إلــي قيافــا رئــيس الكهنــة حيــث : (إليــه مطلقــاولــم يشــر 

  )57:  26(متى ) اجتمع الكتبة والشيوخ

حينئذ اجتمع رؤسـاء الكهنـة والكتبـة وشـيوخ الشـعب إلـى دار رئـيس الكهنـة الـذي (كذلك 
  )3:  26(متى ) يدعي قيافا

  : نان إلى قيافا كالآتيويذكر المؤرخ يوسيفوس أسماء رؤساء الكهنة بالتتابع من ح

تم تعيين اسماعيل بن فابي ثم اليعازر بن حنان ثم سمعان ) م15(بعد عزل حنان عام 
  . م36م حتى عام 18بن كميثوس ثم قيافا من 

  3.لي سوريا وخلفه يوناثان بن حناناأمر من فيتليوس و وقد تم تعزل قيافا ب
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  .وإلى الآن لم يقدم تبرير لخطأ لوقا هذا

  : محاكمة السيد المسيحالتاريخ و 

يتساءل الجميع على اختلاف انتماءاتهم الدينية ، هل رواية الأناجيل الخاصة بمحاكمة 
  السيد المسيح لها أسانيد تاريخية؟ 

أن الامبراطوريـــــة الرومانيـــــة حرصـــــت علـــــى الاحتفـــــاظ   1قـــــس حنـــــا الخضـــــري. يقـــــر د
ة لهــــا ، وقــــد خلــــت تلــــك بســــجلات المحاكمــــات التــــي أجراهــــا الــــولاة فــــى الأقــــاليم التابعــــ

كيـف : إشارة لمحاكمة السيد المسيح ، مما أدي إلى تساؤل المؤرخين ةالسجلات من أي
يمكـــن أن يصـــدر بـــيلاطس الـــوالي الرومـــاني حكمـــه باعـــدام شـــخص فـــى أمـــة خاضـــعة 

  !لسلطة روما دون أن يرسل تقريرا مفصلا أو حتى موجزا عن هذه القضية؟

إن الأناجيــل بصــورتها الحاليــة تقــدم : لأناجيــل فيقــولعلــى روايــة ا 2ويعلــق ف ، برانــدون
فا لمــا أســمته محاكمــة المســيح وقــد أعيــد كتابتــه بطريقــة جعلــت تلــك المحاكمــة صــلنــا و 

  . غير موثوق فيها من وجهة النظر التاريخية

نيســان  15تــذكر الأناجيــل أن محاكمــة المســيح وصــلبه حــدثا فــى يــوم الجمعــة الموافــق 
المــيلاد التــي قــدمتها الأناجيــل كــذلك اخــتلاف قيمــة عمــر الســيد ونظــرا لتضــارب تــواريخ 

المســـيح مـــن إنجيـــل لآخـــر ، فـــلا أحـــد يعلـــم علـــى  وجـــه الدقـــة الســـنة التـــي اختفـــى فيهـــا 
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موافـق لابالبحث عن يوم الجمعة   Finegan 1المسيح من مسرح الأحداث ، لذلك قام 
  . ث وفاة المسيح خلالهادو م والمتوقع ح34م إلى  27نية من نيسان فى القترة الزم 15

نيسـان لـم يوافـق يـوم الجمعـة  15فـإن  Fineganوطبقا للحسـابات الفلكيـة التـي أجراهـا 
  . خلال تلك الفترة

  : وجاءت النتائج كالآتي S. Smith 2ونذكر هنا أيضا دراسة أخرى قام بها 

  م كان يوافق الأربعاء  27نيسان عام  15

   3ثنينم كان يوافق الإ 28نيسان عام  15

  م كان يوافق الأحد29نيسان عام  15

  م كان يوافق الخميس30نيسان عام  15

  م كان يوافق الثلاثاء31نيسان عام  15

  م كان يوافق الإثنين32نيسان عام  15

جـاء بنـاء علـى اعتمـاد تـاريخ المـيلاد ) 29،  28،  27(يبدو أن الاختبار هنـا للأعـوام 
) عاما 33(يوحنا  هعمر السيد المسيح الذي ذكر ، و ) م.ق 5(الذي جاء فى إنجيل متى 

 15وهـــو أن ) Smith(لت إليـــه دراســـة صـــمـــع مـــا تو ) Finegan(هكـــذا توافقـــت نتـــائج 
  . نيسان لم يوافق يوم جمعة طوال السنوات الخاضعة للبحث

  : ونضيف الأسباب التالية لعدم مصداقية محاكمة المسيح التاريخية
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) عضوا 71) (السنهدرين(ع المقدس اليهودي تشير الأناجيل إلى اجتماع المجم - 1
، لــيلا فــى بيــت رئـــيس الكهنــة لمحاكمــة المســيح ، وتنفـــي ذلــك دائــرة المعـــارف 

أن اجتمـع فـى بيـت رئـيس ) السـنهدرين(اليهودية وتذكر أنه لم يحدث فى تاريخ 
  .Blinglerالكهنة ، ويؤكد ذلك أيضا 

أنــــه ملــــك اليهــــود أى ادعــــاؤه  ذكــــرت الأناجيــــل أن تهمــــة الســــيد المســــيح كانــــت - 2
أن الشـخص الـذي كـان    1وتعلـق علـى ذلـك دائـرة المعـارف اليهوديـة ) مسـيح(

كـــان يســـلم مباشـــرة إلـــى  Pretender Messianicيـــتهم بادعائـــه أنـــه مســـيح 
ن فتوى أو حكم مـن المجمـع و بد) تبارها جريمة سياسيةعلا(السلطات الرومانية 

 ). السنهدرين(المقدس اليهودي 

قـد عقـد لـيلا لمحاكمـة المسـيح ومـن المعـروف ) السـنهدرين(يـل أن ذكرت الأناج - 3
تحــرم المحاكمــة الليليــة عــن الــتهم التــي عقوبتهــا الإعــدام ،  2)المشــنا(أن تعلــيم 

 3فرانس. ت .ويؤكد ذلك ر

 :رقصة سالومى وراس يوحنا المعمدان

) مريم(كان هيرودس زوج هيروديا ووالد سالومي ابنا للملك هيرودس الكبير من زوجته 
وقد تورط هيرودس هذا مـع أخيـه   4)يوسسيمون بن بوث(س الكهنة الإسكندري ابنة رئي
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ابن دوريس فى مؤامرة ضد والدهما الملـك هيـرودس الكبيـر عـام ) أنتيباتر(غير الشقيق 
  . مما أدي إلى استبعاده من وصية الملك وحرمانه من حقوقه الوراثية 1)م.ق5(

جرته زوجته هيروديا ، نة قيصرية كمواطن بسيط ، ثم همدي وانتقل هيرودس للعيش فى
الحاشـمونية ، وتزوجـت أخـاه ) مريمنة(ابنة اريستوبولس بن هيرودس الكبير من زوجته 

ـــا حيـــث أن الشـــريعة 1) م31(هيـــرودس انتيبـــاس عـــام  ـــزواج مرفوضـــا ديني وكـــان هـــذا ال
  . اليهودية تحرم زواج الأخ من مطلقة أخيه

  : رواية الأناجيل

نا الأناجيل أن هيرودس أنتيباس قد القي القبض على يوحنا المعمـدان وزج بـه فـى تخبر 
فى عبر الأردن بعد أن وبخه يوحنا على زواجه من مطلقـة أخيـه ، ) ماكريوس(حصن 

كمــا تــذكر الأناجيــل أن قتــل يوحنــا بعــد ذلــك كــان مكافــأة لســالومي عــن إجادتهــا الــرقص 
علـى  1أمها ، وتعلق دائرة المعارف اليهوديةفى حفل عيد ميلاد هيرودس انتيباس زوج 

  . تلك الرواية وتقرر أنه لاتوجد أيه أسانيد تاريخية لها

أن مقتل يوحنا المعمدان كان لأسباب سياسية حيـث  1يوسويؤكد المؤرخ يوسيفوس فلاف
أن عــدد أتباعــه وتلاميــذه كــان كبيــرا فكــان خــوف الحــاكم مــن قيــام يوحنــا بتــزعم حركــة 

  . لدافع للتخلص منهمسيانية هو ا
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عمـدان كـان فـى عـام أن مقتـل يوحنـا المومما يدل على عدم واقعيـة روايـة الأناجيـل هـو 
كمـا تشـير دائـرة المعـارف اليهوديـة ) م29(أو عـام  1كما تجمع تفاسـير الأناجيـل) م28(

   2) م31(فى حين أن زواج هيرودس انتيباس من هيروديا كان فى عام 

ســجنه وقتلــه قــد تــم قبــل الــزواج ولــيس بعــده أو بســببه كمــا أى أن القــبض علــى يوحنــا و 
  . تخبرنا الأناجيل

  : فتقول  Cambridge Encyclopedia 3وتعلق على ذلك 

إن ما تذكره الأناجيل عن يوحنا المعمدان يخالف ما يؤكده المؤرخ يوسـيفوس ، كمـا أن 
أنـــه كـــان ناجيـــل أخطـــأت أيضـــا فـــى اســـم زوج هيروديـــا ووالـــد ســـالومي حيـــث ذكـــرت الا

ويــذكر ) 30:  14(، متــى ) 19:  3(، لوقــا ) 17: 6(انظــر مــرقس). فيليــبس(يــدعي 
)Schalit (الخمســـة عشـــر اســـما لأبنـــاء وبنـــات الملـــك هيـــرودس الكبيـــر مـــن   4شـــاليت

  )!!فيليبس(زوجاته العشرة وليس بينهم من يسمي 

بــــاترا وكانــــت امــــه هــــى كليو ) هيــــرودس فيليــــبس(ولكــــن يوجــــد ابنــــاً واحــــدا فقــــط يســــمى 
، وهذا كان زوجا لسالومي وليس والدها ، وقد عين رئيس ربع على ايطوريـة ) أورشليم(

، وقـد تـوفي هيـرودس فيليـبس ) م.ق4(وتراخونيتس بعـد وفـاة أبيـه الملـك هيـرودس عـام 
  ) م34(عام 
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حيـث  3وتفسـير الرهبـان اليسـوعيين 2وكـذلك ولـيم بـاركلي 1وقد اعترف ليـون بهـذا الخطـأ
  . فقط كما ذكر المؤرخون) هيرودس(هيروديا ووالد سالومي كان يدعي  ذكروا أن زوج
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  إنجيل لوقا وظهور آدم على الأرض

عندما استعرض انجيل لوقا نسب السيد المسـيح فإنـه قـام بتتبـع جـذور ذلـك النسـب إلـى 
  . أدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم عليهم السلام

للوصول ) فلان ابن فلان(ال مستخدما تعبيرا إن لوقا قد صنع سلسلة محكمة من الأنس
بــن أخنــوخ بــن يــارد بــن مهليــل بــن قينــان بــن أنــوش بــن شــيت بــن آدم ابــن (... إلــى آدم 

  .38: 3لوقا ) االله

وكان من السهل بالنسبة لآباء الكنيسـة ترجمـة هـذه السلسـلة مـن الأنسـال المتتابعـة إلـى 
وعـاش (ففى سـفر التكـوين ) توراه والأنبياءال(قيمة زمنية وذلك بالرجوع إلى العهد القديم 

دا على شـبهه كصـورته ودعـا اسـمه شـيثا وكانـت أيـام آدم آدم مائة وثلاثين سنة وولد ول
ا ثمــاني مائــة ســنة وولــد بنــين وبنــات ، فكانــت كــل أيــام آدم التــي عاشــها بعــدما ولــد شــيث

صـح ..) .وعاش شـيث مائـة وخمسـة سـنين وولـد أنـوش . تسع مائة وثلاثين سنة ومات
5  :3 – 33.  

وقـد . هكذا يعطي سفر التكـوين هـذا مـدة حيـاة كـل سـلف وعمـر الأب عنـد مـيلاد الابـن
قـــدر آبـــاء الكنيســـة الفتـــرة الزمنيـــة بـــين بدايـــة ظهـــور آدم علـــى الأرض ومـــيلاد المســـيح 

ويعتبــر هـــذا التقــدير هــو أســاس التقــويم اليهـــودي ) 4004(بأربعــة آلاف وأربــع ســنوات 
إلى الآن ، حيث أراد الحاخامات اليهود وضـع تقـويم علـى أسـاس دينـي المتبع والساري 



فجعلــوا بدايــة الخليقــة هـــي نفســها بدايــة التـــاريخ اليهــودي ، وقــد بـــدء فــى اســتخدام هـــذا 
  1التقويم فى ختام القرن الثاني بعد المسيح

ة فبالنسب. هنا حدث الاصطدام بين إنجيل لوقا وبكل من علم التاريخ وعلم الأركيولوجي
فياللســـماء ، مـــا أوســـع هـــوة الاخـــتلاف بـــين علمـــاء  2إلـــى التـــاريخ ، يقـــول بـــول هـــازار

  . التاريخ

ورجــال الــدين ، إننــا نجــد أمتــين تنســفان حــدود هــذا التــاريخ ، إن تاريخهمــا لا يقــف عنــد 
بـل يمتـد بهمـا إلـى عشـرات الآلاف  –أربعة آلاف عام ، فهي حقبة مـن التفاهـة بمكـان 

ويضــيف قــائلا أن آدم يبــدو مثــل قــادم ) لــى المصــريين والصــينيينيشــير إ(مــن الأعــوام 
  . متأخر بجانب أمراء الصين الأولين

عــن بدايــة ) الخمســة أحــد أســفار التــوراة(فر التكــوين إن مــا يقــرره إنجيــل لوقــا وكــذلك ســ
منذ أربعة آلاف وأربع سـنوات فقـط قبـل المـيلاد غيـر ) آدم(وجود الإنسان على الأرض 

  . طلاقامقبول علميا إ

والـــذي يعـــرف علميـــا باســـم  4إن الإنســـان بصـــورته الحاليـــة: 3فاجـــان. م.ويؤكـــد بريـــان 
أربعين ألف سـنة قبـل ) 40.000(بدأ وجوده على الارض منذ  5)هومو سابينز سابينز(

                                                 
 .194جورج سارتون الجزء الخامس صـ: تاريخ العلم 1
 بول هازار: أزمة الضمير الأووبي 2

3 People of the Earth: Brian M. Fagan 
يقصد إنسان ذو نمو عقلي كامل وجبهة مرتفعة وحاجبين بغير نتؤ عظمى ولا يوجد تقوس فى  4

 .دينعظام الفخذ أو الساع
5 Homo Sapiens Sapiens 



الميلاد فقد أثبتت الحفريـات فـى القـارة الأمريكيـة تواجـد الإنسـان علـى جزيـرة سـانتا روذا 
  ). 1975بادا وهلفمان سنة (م .سنة ق 40000ذ بجنوب كاليفورنيا من

م مشـــتغلا بالصـــيد .ســـنة ق 33000وفـــى الجنـــوب الغربـــي لفرنســـا عـــاش الإنســـان منـــذ 
  ). فاجان. م.بريان (مار ثوجمع ال

حيـث عـاش ) م .سـنة ق 12500(نشـأت حضـارة منـذ ) كادان(وعلى ضفاف النيل فى 
ة فـــى طخـــن حجـــار المســـتخدمالإنســـان فـــى تجمعـــات ســـكانية وقـــد تـــم العثـــور علـــى الأ

  )1968 –ونروف (ة للصيد الحبوب وأدوات حجرية حاد

وفــى شــمال أســوان تــم العثــور علــى أدوات لصــيد الأســماك يرجــع تاريخهــا إلــي مــا بــين 
م ويبـدو أن الإنسـان هنـاك تعلـم الزراعـة حيـث .سنة ق 15000م إلى .سنة ق 16300

  كما )1981شيلد سنة روف وسدون(عثر على بقايا متفحمة للشعير والقمح 

  )1980ايكاوا وسميث (أنه استغل الأصداف البحرية والخضروات إلى جانب الصيد 

ســـنة قبـــل  33000وفـــى اســـتراليا عثـــر علـــى هياكـــل عظميـــة لأنـــاس عاشـــوا هنـــاك منـــذ 
بـولر ، جـونز ، ألـين (سـيا يعتقد أنهـم انتقلـوا إلـى تلـك القـارة مـن جنـوب شـرق االميلاد و 
  )م1970 –وثورن 

  )اللوجوس(يل يوحنا والكلمة إنج

ــا إنجيلــه هكــذا  فــى البــدء كــان الكلمــة والكلمــة كــان عنــد االله وكــان (افتــتح القــديس يوحن
  3-1:  1صح )الكلمة االله
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  ويشير الإنجيل هنا إلى مذهب الخلق بالكلمة ، فكيف نشأ هذا المدهب الفلسفي؟ 

  : الكلمة عند المصريين القدماء -1

ة كانت عنـد المصـريين القـدماء ، حيـث أن العقـل الـذي خطـر لـه إن البداي 1يقول العقاد
أن االله يخلق بكلمة ولا يخلق بجهد من جهود الحركة المادية قد استعار هذه الفكـرة مـن 
شئ رآه لا من شئ بحثه واستقصاه ، وأقرب هذه الأشياء المرئية إليه هى قدرة الساحر 

ام والأجـرام الضـخام بالهمهمـة والتعــزيم علـى التـأثير بكلمـة يقولهـا والسـيطرة علـى الأجسـ
 2عنـــد المصـــريين) أو فتـــاح(وهـــي ضـــرب مـــن الكـــلام ، ومـــن هنـــا نشـــأت عقيـــدة بتـــاح 

لآلهــة لالقــدماء ، وكــان بتــاح الــه منــف كمــا جــاء فــى إحــدي صــلواته هــو الفــؤاد واللســان 
 لآلهـــة أومـــن ذهـــن ولا لســـان فكـــر أو قـــول بـــين ال ومنـــه يبـــدأ الفهـــم والمقـــال فـــلا ينبعـــث

النــاس ألا وهــو مــن وحــي بتــاح ، ومــا وجــد شــئ مــن الأشــياء قــط إلا بكلمــة مــن لســانه 
  . 3صورت عن خاطر فى فؤاده فكلمته هي الخلق والتكوين

أى أن بتــاح كــان الواســـطة بــين الإلـــه ومخلوقاتــه وهــو المعبـــر عــن أفكـــار الإلــه وأداتـــه 
  . للخلق

عقيــدة بتــاح هــي أســاس  تــوملين وجــيمس هنــري برســتيد علــى أن. و. ويجمــع كــل مــن أ
  . ون السكندري ومن ثم إنجيل يوحناق بالكلمة عند اليونانيين وعند فيلمذهب الخل

  : الكلمة عند هيراقليطس اليوناني -2
                                                 

 العقاد: االله 1
 ).المصريون يقصدون بالفؤاد شيئا أكثر شبها بالعقل والإدراك(ملين و ت. و.أ: فلاسفة الشرق 2
 محمد عبد القادر. د: الديانة فى مصر الفرعونية 3



اعتبــر هيــراقليطس أن الكلمــة هــي مســاك الوجــود كلــه وإنهــا هــى قــانون الأضــداد الــذي 
طس أن تكــون مرادفــة لمعنــى وتكــاد الكلمــة عــن هيــراقلي 1يكســبها توازنــا وانســجاما ووحــدة

  . موضعه االله فهى النظام الذي يضع كل شئ فى

وكــان خطــأ أســلوب التفكيــر عنــد هيــراقليطس هــو عــدم تمييــزه بــين الــذات والموضــوع أو 
فكـر وفكرتـه ، فقـد تكلـم عـن الكلمـة تـارة مبين الذات العارفـة وموضـع المعرفـة أو بـين ال

ة يعنــى بهــا العقــل بــالمعني الــذاتي ، وقــد مســتقل عــن الــذات وتــار لبمعناهــا الموضــوعي ا
  . يوحنا فى نفس الخطأ كما سنرى وقع كاتب إنجيل

  )م.ق427: م .ق496(جوراس سالكلمة عند انك -3

سجوراس بتعميم كلام هيراقليطس عن الكلمة وسـماها العقـل ووصـفه بأنـه جـوهر كقام ان
  . والتكوين عالم وأداته للخلقلة بين االله والصلمجرد خالد واحد لا يتعدد وهذا العقل هو ا

 ): م 40م إلى .ق 30(ون السكندري الكلمة عند فيل - 4

ون باليهوديـة وكانـت نظريتــه فـى االله وصـلته بــالوجود تـتلخص فــى أن كـان يـدين فيلــ
وهو الإله المتعالي اللامتنـاهي فـى صـفات الكمـال ، لا يـؤثر ) االله عند اليهود(يهوا 

  : ق وسائط هيمباشرة فى العالم بل يؤثر عن طري

  الكلمة - 1

 )صوفيا(الحكمة الإلهية  - 2

                                                 
 أميرة حلمي مطر. د: الفلسلفة عند اليونان 1



 الملائكة - 3

 الجن - 4

أما صلة الكلمـة بـاالله فهـو واسـطته إلـى الخلـق ورسـوله إلـى النـاس وهـو الـذي ينقـل إليـه 
  . تضرعاتهم فهو ابن االله ورسوله وهو وسيلته فى خلق العالم

حنــا الــذي وقــد أثــرت هــذه النظريــة فــى العقيــدة المســيحية وظهــرت آثارهــا فــى انجيــل يو 
يــرجح أن يكــون قــد كتــب فــى أوائــل القــرن الثــاني وتــأثر كاتبــه بهــذا الفيلســوف اليهــودي 

   1،2الذي عاش فى الاسكندرية

عليه السلام ) موسى(عند فيلون أن االله يستجيب دعاء الكلمة للمخلوقات الأرضية وأن 
لمـادة هو اللوجوس الذي اسـتجاب االله دعـاءه فـى سـيناء وهـو الـذي خلـص مـن شـوائب ا

  . فلحق بالطبيعة الإلهية

وقـد . وأن الكلمة كانت فى عقل االله قبل جميع الأشياء وهـى متجليـة فـى جميـع الأشـياء
  29: 9إصحاح (جاء فى انجيل يوحنا اعتراف اليهود بأن موسي هو كلمة االله 

  29:  9يوحنا صح ) نحن نعلم أن موسي كلمة االله(

ن الــذي يقــول بضــرورة وجــود واســطة وأداة ويظهــر بوضــوح تــأثر فيلــون بفلســفة أفلاطــو 
  . للخلق حيث لا يليق بالاله الخالد أن يخلق ما هو فان

                                                 
 طرأميرة حلمي م. د: الفلسفة عند اليونان 1
 توملين. و. أ: فلاسفة الشرق 2



  : الكلمة فى إنجيل يوحنا -5

كما ذكرنا أن يوحنا قد تأثر بفلسفة فيلون عن الكلمة ولكنه جعلها وصـفا لعيسـى ولـيس 
وواسـطته للخلـق والكلمة فـى إنجيـل يوحنـا هـي أيضـا وسـيلة االله . لموسى عليهما السلام

  3:  1يوحنا ) كل شئ به كان(والتكوين 

لسـان الآلهـة عنـد المصـريين ) بتـاح(وكذلك هى المعلنة والمعبرة عن فكر االله كمـا كـان 
والكلمـة (القدماء ، والكلمـة فـى إنجيـل يوحنـا نجـدها أحيانـا موضـوعا أو فكـرة يعقلهـا االله 

وأحيانــا  2: 1يوحنــا ) دء عنــد االلههــذا كــان فــى البــ(وكــذلك ) 1:1يوحنــا (كــان عنــد االله 
  )عقلا(أو ) ذاتا(نجد الكلمة فى هذا الإنجيل 

  3:  1يوحنا ) وكان الكلمة االله(كما فى قول الإنجيل 

إن الخلــط وعــدم التمييــز بــين الموضــوع والــذات أو بــين المعقــول والعقــل خطــأ شــاع بــين 
ة إلـى أن جـاء ديكـارت الفلاسفة الأقـدمين كمـا بينـا عنـد هيـراقليطس وظلـت هـذه المشـكل

  . ليؤكد ثنائية الموضوع والذات

ومن البديهي ان الكلمة ليست من جوهر قا ئلها والموضـوع لا يتسـاوي مـع الـذات ، إن 
قــد اقتــبس فــى انجيلــه مــذهب الخلــق بالكلمــة بأخطائــه ممــا ينفــي  1كاتــب إنجيــل يوحنــا 

  . الوحي والإلهام فى تحرير الأناجيل

                                                 
. و . أ: نذكر هنا تعبير كاتب انجيل يوحنا لأننا لا نعرف على وجه التحقيق كاتب هذا الإنجيل 1

 توملين



  فقود ونسب السيد المسيح المزعومتاريخ عائلة داؤد الم

  وجهة النظر اليهودية: أولا

نظرا لأن اليهـود هـم المرجـع الوحيـد لتـاريخ عائلـة الملـك داؤد ، نجـد أنـه مـن الضـرورى 
فيمـا أوردتـه الأناجيـل عـن نسـب السـيد   1هنـا تسـجيل عـدم ثقـة دائـرة المعـارف اليهوديـة

  :المسيح وانتمائه للملك داؤد

(No histocial validity can be attributed to the these new testament 
genealogies which are mutually contradictory in their 

artificiality) 

إن سلســـلتا النســـب فـــى العهـــد الجديـــد تفتقـــدان الثقـــة التاريخيـــة ، كمـــا أنهمـــا متناقضـــتان 
  . ومصطنعتان

  : وتضيف دائرة المعارف اليهودية

(There is no information cerning the house of David between the 

4th century B.C. and the 2nd century C.E) 

لا توجـد معلومـات تتعلــق بنسـل داؤد فـى الفتــرة مـا بــين القـرن الرابـع قبــل المـيلاد والقــرن 
  . الثاني بعد الميلاد

                                                 
1 Encyclopedia judaica page 1390, 1343 , 1344 
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  : وتؤكد ذلك مرة أخرى

(After the beginning of the fourth (4th) century B.C., the fate of 
the house of David is unknown). 

بعــد بدايــة القــرن الرابــع قبــل المــيلاد أصــبح مصــير عائلــة داؤد مجهــولا بنــاءا علــى ذلــك 
  !؟2بالنسبة لفترة ما بعد زربابل) متى(أى مصدر استخدمه : 1ت فرانس.يتساءل ر

  نسب السيد المسيح فى الأناجيل: ثانيا

نجيـل متـى فـى أصـحاحه الأول وانجيـل لوقـا فـى اصـحاحه الثالـث شـجرة يذكر كل من إ
باعتبارهــــا هــــي أيضــــا شــــجرة نســــب الســــيد ) زوج الســــيدة مــــريم(نســــب يوســــف النجــــار 

  !!المسيح

راعـــي أبرشـــيه أتربينـــي فـــى شـــمبانيا وقـــد تـــوفي ( 3ويعلـــق علـــى ذلـــك الأب جـــان مســـلييه
متســائلا لمــاذا تنتــه سلســلتا ) وفاتــهملحــدا تاركــا نقــدا لاذعــا للأناجيــل والعقيــدة نشــر بعــد 

بيوســف النجــار إذا كــان ســيعفى ســريعا مــن إنجــاب ) لوقــا(و) متــى(النســب فــى انجيلــي 
  !عيسى؟

                                                 
 70ت فرانس صـ.ر: التفسير الحديث لإنجيل متى 1
نسل داود بإعادة بناء الهيكل اليهودي فى  من بل وهوفى عهد درايوس الأول قام الأمير زوربا 2

 م.ق 515القدس عام 
 ول ديورنت: قصة الحضارة 3



أى ســهو فاضــح أن يتحــدث الكتــاب المقــدس عــن مولــد المســيح مــن :  3ويقــول فــولتير
ــا العهــد القــديم(مــريم العــذراء ثــم يتعقــب نســبه إلــى داود الزانــي  ق عــن طريــ) كمــا يخبرن

  !يوسف خطيب أمه؟

وبما أن السيد المسيح ليس له أب آدمي فإنه من المنطقى أن يكون نسبه من جهة أمه 
  . مريم فقط

  : الاختلاف بين إنجيلي متى ولوقا فى بيان نسب السيد المسيح: ثالثا

  . يذكر إنجيل متى أن يوسف النجار ابن يعقوب فى حين يذكر لوقا أنه ابن هالي - 1

أن يوسف النجار من نسل سليمان ابن داود ويـذكر لوقـا أنـه مـن يذكر إنجيل متى  - 2
 نسل ناثان بن داود

 يذكر متى أن شلتائيل بن يكنيا ويذكر لوقا انه ابن نيري - 3

 . يذكر متى أن اسم ابن زوربابل هو ابيهود ولكن لوقا يذكر أن اسمه ريسا - 4

ما يذكر لوقـا يذكر متى ستة وعشرين جيلا من داود إلى المسيح عليهما السلام بين - 5
 . واحدا وأربعين جيلا

ــرانس. ت.ويعتــرف ر تختلــف سلســلة نســب المســيح : بهــذا الاخــتلاف الواضــح فيقــول ف
بحســب انجيــل لوقــا اختلافــا كبيــرا عــن تلــك الــواردة فــى إنجيــل متــى مــن ناحيــة الأســماء 

 . التي تضمنتها
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ـــــة يوســـــف النجـــــار تحـــــتفظ بســـــجلات خاصـــــة بأســـــلافها فك يـــــف وإذا افترضـــــنا أن عائل
اســتطاعت هــذه الســجلات أن تقــدم لنــا سلســلتين مــن الأنســاب تختلفــان إلــى هــذا الحــد؟ 

  . ويتفق معه ليون موريس ووليم باركلي

  : تبرير الاختلاف والرد عليه: رابعا

قـس منـيس عبـد .فى مناظرته مع أحمد ديدات ، كذلك د) سوجار(ذكر القس الأمريكي 
  : لهذا الختلاف وهو تبريرا واهنا 2والقس منسي يوحنا 1النور

أن شــجرة النســب المــذكورة بلوقــا تخــتص بمــريم وأن هــالي هــو والــد الســيدة مــريم ونســب 
  . إليه يوسف النجار حيث كان اليهود ينسبون الرجل لوالد زوجته

سلسـلتا النسـب فـى متـى ولوقـا : فيقـول 3قـس حنـا الخضـري. ويعترض على هذا الرأي د
يس شجرة نسب مريم وهذا أمر طبيعي لأن العهد يذكران  شجرة نسب يوسف النجار ول

  . القديم لا يعطي لنا فى أشجار النسب الا التسلسل الذكرى

إن هــذا القــول تخمينــي : قــائلا 4)تفســير العهــد الجديــد(ويعلــق علــى هــذا التبريــر أيضــا 
  . وغير محقق

                                                 
 قس منيس عبد النور. د: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس 1
 . القس منسي يوحنا: حل مشاكل الكتاب المقدس 2
 182، صـ 173قس حنا الخضري صـ. تاريخ الفكر المسيحي د 3
 .إصدار دار الثقافة: الجديد تفسير العهد 4



لة هذا أمر غير محتمل لأنه لم تجري العادة على تتبع سلس: 1فرانس. ت . ويضيف ر
فيقـــول أن سلاســـل الأنســـاب لا  2الأنســـاب مـــن ناجيـــة الأم ، ويؤكـــد ذلـــك ليـــون مـــوريس

  3)يواقيم(تسلسل من ناحية الجانب النسائي ونضيف أن والد السيدة مريم كان اسمه 

  : وبمقارنة سلسلة النسب المذكورة عند متي مع ما جاء فى العهد القديم نجد ما يلي

لـــذين يقـــول لنـــا ســـفر أخبـــار الايـــام الأول صـــح ا 20أغفـــل متـــى أنســـال يـــورام رقـــم  - 1
  . أنهم أخاذياس ويواش وأمصيا 3:11

: 3ذكر متى أن اسم ابن ذربابل هو ابيهود فى حين يذكر سفر الأيام الأول صح  - 2
أسماء أولاد ذربابل وليس فيها ابيهـود المـذكور فـى متـى ولا ريسـا المـذكور فـى  19
 !!لوقا

على حين يقول لنا العهد القـديم  27يوشيا رقم هو ابن  28ذكر متى أن يكنيا رقم  - 3
 . أنه يهوياقيم ومكانه بين يوشيا ويكنيا) أخبار الايام الأول(

فجميــع الأجيــال مــن إبــراهيم إلــى داود اربعــة عشــر جــيلا ومــن داود (ويقــول إنجيــل متــي 
صـح ) إلى سبى بابل اربعة عشر جيلا ومـن سـبى بابـل إلـى المسـيح اربعـة عشـر جـيلا

1 :17.  

                                                 
 70فرانس صـ. ت . ر: التفسير الحديث لإنجيل متي 1
 99يس صـليون مور : فسير الحديث لإنجيل لوقاالت 2
وهذا الاسم له  637لجنة برياسة الأنبا غريغوريوس إصدار دار المعارف صـ : تفسير إنجيل يوحنا 3

 .عدة صيغ مثل يهوياقيم ، والياقيم



ويقول موريس بوكاي لقد عدل متـي فـى تسلسـل النسـب المـذكور  فـى العهـد القـديم كـي 
يقــدم مجموعــة مصــطنعة مــن اربعــة عشــر اســما بــين داود والنفــى إلــى بابــل ، ويعتــرف 
تفســير العهــد الجديــد بتــرك متــى لأســماء ثلاثــة ملــوك مــن ملــوك يهــوذا وكــذلك يهويــاقيم 

عــددا واحــدا أى أربعــة عشــر لكــل قســم  وكــذلك حــذف آخــرين وبــرر ذلــك بجعــل التقســيم
  . لأجل تسهيل الحفظ

وهذا المبرر غير مقنع لأنه ليس منطقيا تسهيل الحفظ على حساب دقـة المـادة العلميـة 
  . المراد حفظها

قس منيس عبد النور مبررا آخر لحذف إنجيل متى لاسم يهوياقيم من سلسلة . ويذكر د
وسـنعتبر هـذا التبريـر مـن بـاب . د ملـك مصـرالنسب وهو أن يهوياقيم كان ألعوبة فى ي

  . الدعابة والفكاهة

وفى الحقيقة كان حذف إنجيل متـى لأسـماء العديـد مـن أجـداد يوسـف النجـار للحصـول 
علــــى ثــــلاث مجموعــــات كــــل منهــــا يحتــــوى علــــى أربعــــة عشــــر اســــماء ، وهــــذا القيمــــة 

  . هي القيمة الحسابية لاسم داود بالعبرية) 14(العددية

  14=4+6+4= الدال بفتح) دود(

المجموعــة الثالثــة مــن ســبى بابــل إلــى المســيح التــي يقــول متــي أنهــا تحتــوى علــى  - 4
 1)ثلاثة عشر اسما فقط(أربعة عشر اسما تحتوى على 

                                                 
منسي : منيس عبد النور ، حل مشكلات الكتاب المقدس: حول الكتاب المقدس شبهات وهمية 1

  يوحنا



  وأخيــــرا ســــواء كــــان حــــذف متــــى لأســــماء مــــن سلســــلة النســــب ليوســــف النجــــار ســــهوا
حي والإلهام فى تحرير أو تعمدا فالنتيجة واحدة فى الحالتين وهي إثبات عدم وجود الو  

  . الأناجيل



  إنجيل متى ونجم بيت لحم وأساطير الميلاد

ولمــا ولــد يســوع فــى بيــت لحــم اليهوديــة فــى ايــام هيــرودس الملــك إذا (يقــول إنجيــل متــي 
مجوس من المشرق قد جاءوا إلي اورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننـا رأينـا 

  2-1:  2صح ) لهنجمه فى المشرق وأتينا لنسجد 

  الكهنة الفارسيون ويقال أنهم من أتباع زرادشت : المجوس

بيــت (مدينــة صــغيرة تبعــد نحــو ســتة أميــال جنــوب أورشــليم وتعنــي بالعربيــة : بيــت لحــم
  )الخبز

وإذا النجم الذي رأوه فـى المشـرق يتقـدمهم حتـي جـاء ووقـف فـوق (ويستطرد إنجيل متى 
  9: 2صح ) حيث كان الصبي

ــا ــا هن إنجيــل متــى أن الفــرس تنبــأوا بمولــد ملــك اليهــود حيــث ظهــر لهــم نجــم فــى  يخبرن
  . وقد جاءوا يقدمون له فروض الطاعة والولاء) بلاد فارس(المشرق 

  ونتساءل متى كان يسوع ملكا لليهود؟

إن الأناجيـــل وكتـــب الســـيرة المســـيحية تـــذكر لنـــا أن يســـوع نشـــأ فـــى أســـرة فقيـــرة يعولهـــا 
د عمــل يســوع ايضــا بالنجــارة وعــرف بيســوع النجــار وعنــدما وقــ. يوســف النجــار زوج أمــه

بلـــغ الثلاثـــين مـــن عمـــره وابتـــدأ رســـالته هجـــر مهنـــة النجـــارة ليتفـــرغ للنبـــوة واعتمـــد علـــى 
وآخـر كثيـرات (الإعانات والتبرعات من أصـدقائه وصـديقاته حيـث جـاء فـى إنجيـل لوقـا 

  3:  8) كن يخدمنه من أموالهن
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لته وأجرى االله على يديه المعجزات تعجب واندهش جيرانه وعندما بدأ السيد المسيح رسا
  3: 6مرقس صح ) اليس هذا هو النجار ابن مريم(مستكثرين عليه نعمة النبوة قائلين 

ـــة أعـــوام ونصـــف  وقـــد ذاق الســـيد المســـيح الأمـــرين طـــوال رســـالته التـــي اســـتغرقت ثلاث
 7يوحنـا ) كونـوا يؤمنـون بـهلأنه اخوته لـم ي(فإخوته لم يؤمنوا به كما يقول إنجيل يوحنا 

  . واقاربه اتهموه بالاختلال العقلي 5: 

صح ) ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل(كما يخبرنا إنجيل مرقس 
  . وتلاميذه تخلوا عنه وتنكروا له كما رأينا 21:  3

ال له اليهود قد فق(وقد اعتبر اليهود أن السيد المسيح يسخر الشياطين لإجراء معجزاته 
أجـاب اليهـود وقـالوا لـه ألـم نكـن علـى (كـذلك  52: 8يوحنـا ) علمنا الآن أن بك شيطانا

  48:  8يوحنا ) صواب إذ قلنا انك سامري وبك شيطان

إنجيـل ) حينئذ بصقوا فى وجهـه ولكمـوه وآخـرون لطمـوه(وما أكثر الإهانات التي تلقاها 
متــى ) وا القصــبة وضــربوه علــى راســهوبصــقوا عليــه وأخــذ(وكــذلك  67:  26متــى صــح 

  .11: 23) فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به(ويخبرنا لوقا أيضا  30:  27

فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبـأ (ويقول إنجيل مرقس 
  65:  14) وكان الخدام يلكمونه

بعد الرسالة أهانه اليهود واستهزءوا بـه هكذا قبل الرسالة كان السيد المسيح نجارا فقيرا و 
متهمين إياه بالسحر والشعوذة وتسخير الشياطين حتى أقاربه قالوا أنه مختل وأخوته لـم 

  فمتى أصبح يسوع ملكا لليهود؟ ... يؤمنوا به وتلاميذه تخلوا عنه 



وإذا افترضــنا جــدلا أن يســوع كــان سيصــبح ملكــا لليهــود مثــل داود أو ســليمان ويؤســس 
ة يهوديــة مســتقلة عــن الامبراطوريــة الرومانيــة التــي كانــت تحتلهــا وقتئــذ ، فمــا الــذي دولــ

يدفع بالمجوس للمجـئ مـن بـلاد فـارس وتحمـل مشـاق السـفر للاحتفـال بمولـود سيصـبح 
  .ملكا لأمة أخرى غير أمتهم الفارسية؟

 فكيــــف) علــــى حســــب اعتقــــاد المســــيحية(وإذا افترضــــنا أنهــــم تنبــــأوا بنبوتــــه أو ألوهيتــــه 
يحتفلون بمولود نبي االله أو ابن االله وهم وثنيـون لا يـدينون بـدين سـماوى ، أن المجـوس 

ـــى عبـــادة  ـــوا إل ـــرا(كـــانوا يعبـــدون أهـــورا مـــازدا ويقدســـون النـــار ثـــم انتقل ـــه الشـــمس ) مث إل
  . واستمرت هذه العبادة إلى عدة قرون بعد الميلاد

بالقصــص الأســطورية التــي مــن الواضــح أن كــلا مــن انجيــل متــى وإنجيــل لوقــا قــد تــأثرا 
 3وكنفوشــيوس 2وزرادشــت 1كانــت تحــيط دائمــا بمولــد الزعمــاء الــدينيين مــن أمثــال بــوذا

  . وميثرا وديونيسوس وغيرهم

يسجل التراث البوذي حادثة مماثلة تماما لتلك الزيارة التي قام بها : 4توملين. و. يقول أ
لاحــظ الحكــيم كلاديفــالا أن  المجــوس إلــى بيــت لحــم ، ففــى اليــوم الــذي ولــد فيــه البــوذا

الآلهة التي على صلة بها فى حالة غير عادية من البهجة وعلم منها أن ابنا للملك قـد 
ولــد وأن هــذا المولــود سيصــير المنقــذ والعلــيم بكــل الأمــور أو البــوذا الــذي كانــت رســالته 

  . هى خلاص العالم ، فهرع الحكيم لزيارته
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 Encyclopedia Cambridge1تقول ) ند الفرسإله الشمس ع(وعن ولادة الاله مثرا 
تجسد مثرا على الأرض مولودا من صخرة نائية فى مكان منفـرد لـم يعلـم بمولـده احـد : 

غير طائفة من الرعاة ألهموا معرفته فتقدموا إليه بالهدايا والقرابين ، وتتشابه عبادة مثـرا 
  . كذلك مع المسيحية فى التعميد

فــإذا .. وكــان فــى تلــك الكــورة رعــاة (اة للمســيح عنــد ولادتــه ويقــول لوقــا عــن زيــارة الرعــ
... فقـــال الرعـــاة .. أنـــه ولـــد لكـــم اليـــوم مخلـــص .. مـــلاك الـــرب ووقـــف بهـــم وقـــال لهـــم 

ثـم فتحـوا كنـوزهم (ويقـول متـى  16-8: 2لوقـا ) لنذهب إلي بيت لحم وننظر هذا الأمر
  11:  2متى ) وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا

ديونيسيس اله الخمر والشمس عند اليونانيين فـى مـذود عنـد ولادتـه ، يـذكر وكما وضع 
فولدت ابنهـا البكـر وقمطتـه واضـجعته فـى المـذود إذ لـم (اانجيل لوقا أيضا عن المسيح 
  7:  2لوقا ) يكن لهما موضع فى المنزل

وكــان يحتفــل اليونــانيين بعيــد الالــه ديونيســيس فــى اليــوم الســادس مــن شــهر ينــاير وهــو 
  . فس اليوم الذي تحتفل فيه الكنيسة الشرقية بعيد ميلاد السيد المسيحن

ومما هو جدير بالذكر أن أتباع الإله مثرا كانوا يفردون لعبادته يوم الشمس وهـو الأحـد 
الــذي يحــتفظ إلــى الآن بهــذا الاســم فــى اللغــة الانجليزيــة وهــو نفــس اليــوم المقــدس فــى 

  ) Sunday(المسيحية 
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علــى شــاكلة يســوع بــدأ زرادشــت رســالته فــى الثلاثــين تقريبــا كمــا : 1ينتــومل. و.ويقــول أ
  . حظى كونفوشيوس بمولد اعجازى مصحوبا بمعجزات سماوية

  : ونعود إلى نجم بيت لحم مرة أخرى

وإذا النجم الذي رأوه فى المشرق يتقـدمهم حتـي جـاء ووقـف فـوق حيـث كـان (يقول متى 
  9: 2متى ) الصبي

م إلــى الأرض هــو الشــمس وهــو كــذلك أصــغر نجــم فــى مجرتنــا فــإذا علمنــا أن أقــرب نجــ
فإن القول بأن نجما يتحرك فى السماء أمام أنـاس يسـيرون علـى الأرض ) درب التبانة(

ليدلهم على مكان ما ، لهو من السـذاجة التـي تـدفع إلـي الضـحك ، كـذلك وقـوف الـنجم 
النجـوم ليسـت لهـا  فوق المكان الذي كـان يرقـد فيـه المسـيح أمـر غيـر عقلانـي حيـث ان

  . مساقط على الارض

إن الدافع لمجئ المجوس غير مقنع ، وتحركـات الـنجم ووقوفـه أمـر خيـالي ، ويبـدو أن 
  . القصة كلها من خيال كاتب إنجيل متى كما يقول

ت فرانس فيقول يتمتع القديس متى بخيـال خصـب حيـث أنـه . ويؤكد ذلك ر. 2)فولتير(
ــا تحــرك الــنجم بالوصــف الــذي جــاء فــى إنجليــه مــا مــن ظــاهرة فلكيــة معروفــة تفســ ر لن
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يجــد المؤرخــون بعــض الصــعوبات فــى التفصــيلات الخاصــة بموضــوع  :ويســتطرد قــائلا
  1النجم الذي كان يتقدم المجوس

وتذكر دائرة معارف كامبردج تحت عنوان نجم مدينة بيت لحم أن الأساطير قد أشارت 
   2كانا مصحوبين بظهور نجما لامعا أيضاإلي أن ميلادي الإله مثرا والاسكندر فاروس 

  . وتروى اساطير مماثلة عن نيرون الروماني وزرادشت الفارسي

                                                 
 81، صـ 68صـ. فرانس. ت . ر: التفسير الحديث لإنجيل متى 1
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  إنجيل متى ومذبحة أطفال بيت لحم المزعومة

فارسـل وقتـل . حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضـب جـدا (يقول متى 
ســنتين فمـا دون بحســب جميـع الصــبيان الـذين فــى بيـت لحــم وفـى كــل تخومهـا مــن ابـن 

  16:  2صح ) الزمان الذي تحققه من المجوس

يخبرنا هنا متى أن الملك هيرودس عندما علم مـن المجـوس بمولـد يسـوع وأنـه سيصـبح 
ملكا لليهود خاف على عرشه فقام بقتل جميع الأطفال الذين ولدوا فى بيت لحم والقـرى 

الأطفـال الضــحايا كـان بضــعة  أن عـدد هــؤلاء 1المحيطـة بهــا ويـذكر تفســير إنجيـل متــى
  . آلاف وقيل أنهم يلغوا مائة وأربعة وأربعين ألفا

إن أى إنسان يطالع فى إنجيل متى أمر تلـك المذبحـة الرهيبـة فـى مدينـة بيـت لحـم ومـا 
و ) لوقــا(حولهــا مــن قــرى ســيندهش ويتعجــب عنــدما يجــد أن الأناجيــل الثلاثــة الأخــرى 

  . كر تلك المذبحةقد أغفلت تماما ذ) يوحنا(و ) مرقس(

ـــاء دون كتـــاب  ـــم متـــي وحـــده بتلـــك الكارثـــة التـــي حلـــت بأطفـــال أبري ونتســـاءل كيـــف عل
  !الأناجيل الثلاثة الأخرى؟

إن إنجيل لوقا تعرض باسهاب شديد لطفولة السـيد المسـيح ابتـداءا مـن أول أيـام الحمـل 
  3:  1لوقا ) وها أنت ستحبلين وتدلين ابنا وتسمينه يسوع(

ثــم تقديمــه  21: 2لوقــا ) مــا تمــت ثمانيــة أيــام ليختنــوا الصــبي ســمي يســوعول(ثــم ختانــه 
 2لوقا ) ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل فى ناموس الرب(للرب على حسب شريعة موسى 
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إن لوقا فى استعراضه لطفولة المسيح لم يشر إطلاقا إلى تهديـد الملـك هيـرودس  24: 
  . لحملحياة هذا الطفل أو غيره من أطفال مدينة بيت 

ويخبرنا متى فى انجيله أن المجوس هم الذين نبهوا الملك هيوردس المقيم باورشليم إلى 
إذا (ولادة المســيح فســعى للبحــث عنــه ليقتلــه  ممــا دفــع ابويــه إلــي الــذهاب إلــى مصــر 
) 1ملاك الرب قد ظهـر ليوسـف فـى حلـم قـائلا قـم وخـذ الصـبي وأمـه واهـرب إلـي مصـر

  13:  2متى 

ا أن يوســف النجــار ومــريم أخــذا يســوع بعــد اربعــين يومــا مــن ولادتــه فــى حــين يــذكر لوقــ
ولمـا تمـت أيـام ) وذهبوا الي الهيكل فى أورشليم ليقدموه للرب) فترة التطهير من الولادة(

  22:  2لوقا ) تطهيرها حسب شريعة موسي صعدوا به إلي أورشليم ليقدموه للرب

ة تســمى حنــة بنــت فنوئيــل قــد تعرفــا ويــذكر لوقــا أن رجــلا بــارا اســمه ســمعان وكــذلك نبيــ
علــى الطفــل يســوع وأعلنــا لجميــع الحاضــرين فــى الهيكــل الموجــود بأورشــليم مقــر إقامــة 

 –النبية حنة  –وقفت تسبح الرب (الملك هيرودس بأن هذا الطفل هو المسيح المنتظر 
ولمــا (ويقــول لوقــا  38: 2لوقــا ) وتكلمــت عنــه مــع جميــع المنتظــرين فــداءا فــى أورشــليم

  . 39:  2) اكملوا كل شئ حسب ناموس الرب رجعوا إلي الجليل إلي مدينتهم الناصرة

إذا رواية لوقا تنفى أى تهديد لحياة الطفل يسـوع ولا تـذكر الـذهاب إلـي مصـر ولا إشـارة 
كما أن من الواضح أن سكان أورشليم تنبهوا إلي ميلاد المسيح مـن . لمذبحة بيت لحم 

  . ن المجوس كما ذكر متىسمعان والنبيه حنة وليس م
                                                 

روت القصص أخبارا وحكايات كثيرة عن مجئ المسيح إلى مصر ولا نستطيع : يقول وليم باركلي 1
 .41صـ) الجديد تفسير العهد(أن نجزم بصحتها 



أن المـؤرخ يوسـيفوس لـم يـذكر خبـر هـذه المذبحـة فيمـا أحصـاه مـن  1يقول اميـل لـودفيج
ــــى كتابــــه  ــــك ايضــــا يوســــابيوس القيصــــري ف ــــرودس ، ويؤكــــد ذل ــــك هي ــــام المل ــــاريخ (آث ت

  ). الكنيسة

لــم يــذكر خبــر هــذه المذبحــة فــى غيــر إنجيــل متــى ويعتــرف بــذلك ايضــا 2ويقــول العقــاد
نس فى تفسيره لهذا الإنجيل ويضيف أن هدف متى هو خلـق التشـابه ت فرا. ر  

إن متــى . بـين مـا عانـاه يسـوع فـى طفولتـه ومـا عانــاه موسـى مـن تهديـد علـى يـد فرعـون
، يقـول  3هو الوحيد الذي ذكر تلك المذبحـة دون كتـاب الأناجيـل والمـؤرخين التـاريخيين

عـون مصـر وغيرهمـا مـن الملـوك قد سبقت روايات كهذه عن النمـروز وفر : إميل لودفيج
  . الذين أنذرتهم النبوءات بظهور أعدائهم قبل مولدهم

ويقــول الــدكتور القمنــى تعــرض إبــراهيم للقتــل فــى طفولتــه علــى يــد النمــروذ بــن كنعــان 
وكذلك سرجون الأول ملك أكاد وهـذا تمـوز إلـه الخصـب يتعـرض لمحنـة المـوت والنبـي 

ويــــذكر الكتــــاب المقــــدس . 4وهــــو رضــــيعموســــى يلقــــي فــــى المــــاء لينجــــو مــــن فرعــــون 
كان ينتظر ولادة الإله المتجسد كريشنا ليقتله ) كامسا(أن الملك ) الريج فيدا(للهندوسية 

  . 5أخته) ديفاكي(حيث حذره صوت سماوى بأن نهايته ستكون على يد من ستلده 
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) اسـلفي(مؤسس مدينة روما قد حملـت بـه أمـه العـذراء ) روميلوس(وتروى الأساطير أن 
لأنه كان يخشي على ) اموليوس(ولم يسلم بهذا الادعاء عمها الملك ) مارس(من الإله 

قـد عثـرت ) ذئبـة(ملكه من هذا المولـود فـأمر بـإغراق هـذا الطفـل الإلـه فـى النهـر ولكـن 
  1عليه هو وأخيه وقامت بإرضاعهما وحراستهما

لـى يـد زوجـة ابيـه قد تعـرض للقتـل فـى طفولتـه ع) زيوس(ابن الاله ) ديونيسوس(كذلك 
ملابــس ) ديونيســوس(أن يرتــدي ) زيــوس(التــي كانــت تتــربص بــه دائمــا فــاقترح ) هيــرا(

  2)هيرا(الحريم لحمايته من انتقام 

وهــا هــو هرقــل البطــل الأســطورى ابــن الالــه جــوبيتر يتعــرض للمــوت وهــو بعــد رضــيعها 
  ). جينون(فى المهد ، على يد زوجة أبيه 

  فنسج من خياله قصة تلك المذبحة؟  فهل تأثر متى بتلك الروايات

المــيلاد العــذراوى وزيــارة المجــوس لبيــت لحــم والهــروب : ويعلــق علــى ذلــك جانــدري قــائلا
إلى مصر ومذبحـة الأطفـال مـا هـي إلا قصـص مسـتلهمة مـن الخيـال أو حـت بهـا إلـى 

يقصـد قصـة إبـراهيم وموسـى . (3خيال متى الخصب النصوص التي سردها من خلالها
  ). القديمفى العهد 

  : ملحوظة
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هــو ابـن الـوزير انتيبـاتر الأدومــى ، وقـام بمعاونـة الامبراطوريــة : الملـك هيـرودس الكبيـر
الرومانيـــة ضــــد الفـــرس لفــــرض ســـيطرتها علــــى فلســـطين فكافأتــــه بتنصـــيبه ملكــــا علــــى 

 4( 2وقد مـات فـى السـنة الرابعـة قبـل المـيلاد  1م.ق 37اليهودية والسامرة والجليل سنة 
الذي حكم اليهودية لمـدة عشـر سـنين ) مالثاكي(أنجب أرخيلاوس من زوجته وقد ) م.ق

  . م ثم عزله أغسطس قيصر ونفاه إلى بلاد الغال. ب  6م إلى .ق 4من 

هيــردس انتيبــاس الــذي قتــل يوحنــا المعمــدان ) مــالثكي(وأنجــب كــذلك مــن نفــس الزوجــة 
مشـارف الشـام مـن  وكـان يحكـم الجليـل كمـا أنجـب فيلـبس الـذي حكـم) يحيى بن زكريـا(

وأنجب ابنا من زوجة أخرى هى مريم البوسوثين سـماه أيضـا ) أورشليم(زوجته كليوباترا 
هيــرودس وهــو زوج هيروديــا وقــد اخطــات الاناجيــل فــى دلــك حيــث دكــرت ان هيروديــا 

: 14متـى ) وطرحه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه(كانت زوجة فيلبس 
هيروديــــا أخ غيــــر شــــقيق لهيــــرودس انتيبــــاس ، وبعــــد عــــزل أى أن هيــــرودس زوج  13

م ثــم حكمهــا 31إلــى عــام ) مملكــة يهــوذا(ارخــيلاوس تــولي حكــام رومــان حكــم اليهوديــة 
  . أجربا حفيد هيرودس

مريمنـــة (وقـــد أحصـــى المؤرخـــون أثـــام الملـــك هيـــرودس الكبيـــر حيـــث قـــام بقتـــل زوجتـــه 
همـــا ارســـتوبولس واســـكندر ، وقتـــل وأمهـــا اســـكندره وولديـــه مـــن هـــذه الزوجـــة و ) المكابيـــة

  2)دوريس(كذلك ابنه انتباتر من زوجته 

  : وقام بالتأريخ لعصر الميلاد هؤلاء المؤرخون
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  الأناجيل وإخراج الشياطين والخرافات الطبية

واذا همــا .. اســتقبله مجنونــان خارجــان مــن القبــور .. ولمــا جــاء إلــي العبــر (يقــول متــى 
وكـان بعيـدا مـنهم . يصرخان قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن االله أجئـت إلـي هنـا لتعـذيبنا

  .يرة ترعيقطيع خنازير كث

.. فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلـي قطيـع الخنـازير 
فخرجوا ومضوا إلي قطيع الخنازير وإذا قطيع الخنـازير كلـه قـد انـدفع مـن علـى الجـرف 

  .32 – 28متى ) إلي البحر

ين تكلـم إذا إنسـان أخـرس قـدموه إليـه فلمـا أخـرج الشـياط(ويقول متـى فـى إصـحاح آخـر 
  .32: 9متي) الأخرس

فــانتهره يســوع فخــرج منــه .. قــائلا يــا ســيد ارحــم ابنــي فإنــه يصــرع ويتــألم شــديدا . كــذلك
  14:  17متى ) الشيطان فشفى الغلام من تلك الساعة

مرقس ) فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها.. لأن امرأة كان بابنتها روح نجس (أيضا 
7 :25  

فـــانتهره يســـوع قـــائلا ... مجمـــع رجـــل بـــه روح شـــيطان نجـــس وكـــان فـــى ال(ويقـــول لوقـــا 
  33:  4لوقا ) اخرس واخرج منه

  .1: 8لوقا ) وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شريره وأمراض(كذلك 

  . 14:  4لوقا ) وكانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين(أيضا 
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  .18:  6لوقا ) المعذبون من أرواح نجسة(وفى إصحاح آخر 

:  16) ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منهـا سـبعة شـياطين( ويقول مرقس
9  

فنتهر الروح الـنجس قـائلا . . . قال يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس (كذلك 
  .18:  9مرقس ) له أيها الروح الأخرس الأصم أنا آمرك ، أخرج منه ولا تدخله أيضا

ه الاثنــي عشــر وأعطــاهم ســلطانا علــى أرواح ثــم دعــا تلاميــذ(ويضــيف متــى فــى إنجيلــه 
  .1:  10متى ) نجسة حتى يخرجوها

 8متى ) قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم(كذلك 
 :28 .  

روح . 10:  13لوقــا ) وإذا امــرأة كــان بهــا روح ضــعف ثمــاني عشــرة ســنة( ويقــول لوقــا 
  . لضعف والمرضأى روح شرير نجس سبب لها ا: ضعف

تمتلئ الأناجيل بقصص الذين يعانون من الأرواح النجسة وحلـول الشـياطين بأجسـادهم 
  . إلخ... مما أدى إلي إصابتهم بالأمراض النفسية والعصبية كالجنون والصراع والخرس

وكــان هــذا الاعتقــاد الخــاطئ ســائدا لجهــل الإنســان بطبيعــة الأمــراض عامــة والأمــراض 
خاصــة فكــان يعــزو المــرض لــدخول الشــياطين والأرواح النجســة إلــي  العصــبية والنفســية

جسم الإنسان وكان هناك شيطان للحمي وآخر للصداع ، وشيطان للصمم وآخـر للـبكم 
  . وهكذا كان لكل مرض شيطان خاص به



عند البابليين والآشـوريين كـان المـرض أشـيع مظهـر لوجـود الشـيطان : 1يقول موسكاتي
وكان مرضه راجعـا إلـى ) مرتكب إثم(المريض صاحب خطيئة فى جسم الإنسان وكان 

وجود شيطان فـى جسـمه ويـتم الشـفاء بطـرد هـذا الشـيطان ، وكـان شـيطان الـراس الـذي 
  . كما كان للحمى سبعة شياطين) أشكو(يسبب الصداع يسمى 

وكــــان المــــرض فــــى اعتقــــاد المصــــريين القــــدماء نتيجــــة تقمــــص : 2ويقــــول ول ديورانــــت
، وقــد حــدد المصــريون ســتة وثلاثــين موضــعا  يمكــن أن يــدخل منهــا  الشــياطين الجســم

  . الشيطان كما تنوعت واختلفت أعمال الشياطين وتخصصاتهم

وإذا قرأنا الكتابات البابلية التي عثر عليها فى مكتبة الملك اشور بأنيبال وهي الكتابات 
ابق بينها وبين المحتوية على صيغ سحرية لطرد الشياطين من أجساد البشر لوجدنا تط

وكان من المسـتطاع اقنـاع الشـياطين : القصص التي ذكرتها الأناجيل حيث تنص على
كجسم طير أو خنزير  –بالرقية الصحيحة بترك ضحيتها البشرية وتقمص جسم حيوان 

  . أو حمل

هكــذا تــأثر كتــاب الأناجيــل بالمعتقــدات الخاطئــة والخرافــات الســائدة وقتئــذ ونقلوهــا إلــي 
   .الأناجيل

  ونتساءل ماذا تقول تفاسير الأناجيل عن تلك الشياطين والأرواح؟
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إن هـــذه الأقـــوال الخاصـــة : أســـتاذ العهـــد الجديـــد بجامعـــة جلاســـكو 1يقـــول ولـــيم بـــاركلي
بـــالأرواح النجســـة وســـكناها وخروجهـــا ودخولهـــا وغيـــر ذلـــك مـــن الأمـــور تعرضـــنا لعـــدة 

ذ ثـارت أمـامهم مشـكلة الاعتقـاد مشكلات قد أوقفت الكثيـرين أمامهـا فـى حيـرة وارتبـاك إ
بالأرواح الشريرة التي يعتبرها الفكر الحديث نوعـا مـن الخرافـات ، والأمـر الـذي زاد مـن 
حيرتهم أنهم رأوا فى الإنجيل ما يـدل علـى اعتقـاد المسـيح فـى الأرواح الشـريرة أو علـى 

نـــاولون الأقـــل موافقتـــه علـــى ذلـــك ، ويســـتطرد قـــائلا يختلـــف الشـــراح والمفســـرون وهـــم يت
معجزات إخراج الشياطين بسبب موقفهم من فكرة حلول الشـياطين بأجسـاد البشـر حيـث 

لأن  2أنهم يعتقدون أن عملها يقتصـر علـى غوايـة الإنسـان ، ويضـيف شـيلدون كاشـدان
الإنســـان البـــدائي كـــان يجهـــل تشـــريحه وجوانبـــه الفســـيولوجية تـــراه عجـــز عـــن أن يفســـر 

مل الطبيعية وأنه نسبها إلى أرواح غريبة كـان لهـا السلوك الغريب على أساس من العوا
إن لـدينا أدلـة تشـير إلـي أن إنسـان العصـر . القدرة على الـدخول إلـى الجسـم بطريقـة مـا

الحجرى لم يكتف بالإيمان بالأرواح الشـريرة ، بـل حـاول إخـراج تلـك الأرواح المحبوسـة 
  ). عملية التربنة(داخل الشخص بإحداث فجوات فى جمجة الإنسان 

ويقول شيلدون أن الإنجيل يتضمن عدة إشارات إلي أنواع السلوك التي نـرى فيهـا اليـوم 
أمارات على اختلال الشخصية من ذلـك مـثلا الاكتئـاب والانـدفاعات الانتحاريـة وغيرهـا 

  . من الاضطرابات التي كان يظن أنها تتسبب عن أرواح شريرة يرسلها االله
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ة للأمــراض العصــبية والنفســية وتقــوت تحــت حمايــة وللأســف ازدهــرت النظريــة الشــيطاني
العقائــد الكنســية وأخــذت مهمــة الكنيســة تتحــدد وتتضــح وهــى تحريــر الإنســان مــن قــوى 

  . الشيطان الخفية وحلت الصلوات محل العلاج الطبي
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  إنجيل متى والاستشهاد بعبارة وهمية

نبيــاء إنــه ســيدعى وأتــى وســكن فــى مدينــة يقــال لهــا ناصــرة ليــتم مــا قيــل بالأ(يقــول متــى 
  23: 2متى ) ناصريا

يخبرنــا متــي أن الســيد المســيح بســكناه فــى مدينــة الناصــرة قــد حقــق  نبــؤة قيلــت عنــه فــى 
وإذا راجعنــا أســفار الأنبيــاء كبــارا وصــغارا لا نجــد ) ســيدعى ناصــريا(العهــد القــديم وهــى 

معــة جلاســكو ويعلــق علــى ذلــك ولــيم بــاركلي أســتاذ العهــد الجديــد بجا. لهــذه النبــؤة أثــرا
هــذه النبــوءة تواجــه المفســرين بصــعوبة كبيــرة ، ذلكــم لأنــه لا يوجــد آيــة فــى : باســكتلندا

وحتى مدينة الناصرة نفسها غير مذكورة علـى الإطـلاق فـى  –العهد القديم بهذا المعني 
ت فــرانس فــى . ولــم يوجــد حــل كــاف لهــذه المشــكلة ويؤكــد ذلــك أيضــا ر. العهــد القــديم 

  : حيث يقول 1تفسيره

مدينــة الناصــرة لــم يــأت ذكرهــا فــى العهــد القــديم أو أيــة كتابــات يهوديــة معاصــرة أخــرى 
  . لا نجدها فى العهد القديم) أنه سيدعى ناصريا(وعبارة 
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  انجيل لوقا وشهر ميلاد المسيح

عــن الشــهر الــذي ولــد فيــه الســيد المســيح قــد وقــع اخــتلاف  1يقــول القمــص ميخائيــل مينــا
وسـبب . ى انتخـاب اليـوم الـذي يعـين لعيـد مـيلاد السـيد المسـيحعظيم فى أول الأمر علـ

هـــذا الاخـــتلاف إنمـــا هـــو كـــون اليـــوم أو الشـــهر الـــذي ولـــد فيـــه المســـيح غيـــر معـــروف 
كـــانون (بـــالتحقيق ، ولكـــن الأيـــام التـــي تـــرجح حفظهـــا لـــه هـــى اليـــوم الســـابع مـــن ينـــاير 

د المــيلاد ، وقــد اختــارت وقــد اختــارت الكنــائس الشــرقية هــذا اليــوم للاحتفــال بعيــ) الثــاني
للاحتفــال بعيــد ) كــانون الأول(الكنــائس الغربيــة اليــوم الخــامس والعشــرين مــن ديســمبر 

  . الميلاد

وبالتــدريج تغلــب اليــوم الخــامس والعشــرون مــن ديســمبر : ويقــول كتــاب ريحانــة النفــوس
  . لهذا الاحتفال

تكـن فـى شـهر ينـاير  وقد جاءت عبـارة فـى انجيـل لوقـا تشـير أن ولادة السـيد المسـيح لـم
  . أو ديسمبر

وكان فى تلك الكورة رعاة متبدين يحرسـون حراسـات الليـل علـى رعيـتهم وإذا (يقول لوقا 
 8:  2) إنه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلـص.. فقال لهم .. ملاك الرب وقف بهم 

  يقيمون فى البادية :متبدين

اة يتنـــاوبون فـــى حراســـات الليـــل أن مـــلاك الـــرب جبريـــل جـــاء إلـــى رعـــيخبرنـــا هنـــا لوقـــا 
ولما كانت القطعـان لا تتـرك فـى السـهول فـى الليـل بـين أمطـار . واخبرهم بمولد المسيح
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) مـــارس(الخريـــف والفصـــح يســـتدل مـــن ذلـــك أن  ولادة الســـيد المســـيح كانـــت بـــين آذار 
  . 1)اكتوبر(وتشرين 

فـــى الحســـبان  أى شـــهور الربيـــع والصـــيف ولكـــن آبـــاء الكنيســـة لـــم يأخـــذوا هـــذه الإشـــارة
) كالكنيسـة القبطيـة(وانقسموا كما رأينا إلي فريق يحتفل فى ديسمبر وآخر فى فى يناير 

هــل اعتبــرت الكنيســة روايــة لوقــا عــن زيــارة الرعــاة للســيد المســيح كزيــارة المجــوس التــي 
أوردهــا انجيــل متــى للســيد المســيح عنــد ولادتــه نوعــا مــن الأســاطير التــي تحــيط بمــيلاد 

نيين كما أشرنا من قبل كبوذا ومثرا وزرادشت وغيرهم فلم تأخذ بها كسند له الزعماء الدي
  قيمة تاريخية؟
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  الإضافة والحذف فى نصوص الأناجيل

  : انجيل متى: أولاً 

  النســــخة الانجليزيــــة تســــتبعد
أربــــع عشــــرة عبــــارة موجــــودة 
فـــــى النســـــخة العربيـــــة لهـــــذا 

  . الإنجيل

  ما استبعدته النسخة العربيـة
 . من انجيل متى

 نهاية انجيل متى المختلقة . 

  : إنجيل مرقس: ثانيا

  النســــخة الإنجليزيــــة تســــتبعد
اثنتي عشرة عبـارة واردة فـى 
النســــــــــــخة العربيــــــــــــة لهــــــــــــذا 

  . الإنجيل

 نهاية إنجيل مرقس الدخيلة . 

  :إنجيل لوقا: ثالثا
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  النســــخة الإنجليزيــــة تســــتبعد
ســت عشــرة عبــارة واردة فــى 

  . النسخة العربية

  . التائهة فى إنجيل يوحناالفقرة : رابعا

  . لوقا ومتى يحرفان إنجيل مرقس: خامساً 
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  الإضافة والحذف فى نصوص الأناجيل

أين التحريف فى الأناجيـل؟ ومـا هـى : هذا الجزء من الكتاب مهدى إلي الذين يتسائلون
  العبارات التي أضيفت؟ ومن أضافها؟ ومتى أضيفت؟ 

  : إنجيل متى: أولا

يفاجـأ بـأن تلـك  1فـى النسـخة الإنجليزيـة للكتـاب المقـدسمن يطالع إنجيل متـى  - 1
وردت فــــى النســــخة ) 14(النســـخة الإنجليزيــــة قــــد اســــتبعدت اربـــع عشــــرة عبــــارة

العربية لهذا الإنجيل ، ولا يوجد مبرر لحذف تلك العبارات سوى عدم الثقة فى 
  . أصالتها وانتمائها إلي الإنجيل

 -:مواضع الاستبعاد من إنجيل متى

 5:25الإصحاح
  6:  6الإصحاح 
  33:   9الإصحاح 
  1: 16الإصحاح 
  10: 18الإصحاح 
  9:  19الإصحاح 
  13:  23الإصحاح 

  44:  5الإصحاح
  13:  6الإصحاح 
  14:  15الإصحاح الغصحاح 

  
  20:  17الإصحاح 
  15:  18الإصحاح 
  43:  21الإصحاح 
  35:  27الإصحاح

لنســــخة الإنجليزيــــة كلمتــــين فقــــط فــــى النســــخة العربيــــة لإنجيــــل متــــى تحــــذف مــــن ا -2
  : الموضعين

                                                 
1 The new English Bible: The Bible Societies in association with Oxiford 
university press and Combridge university press (Fifteenth impression, 
1985) 
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  )إشعياء(وهى كلمة ) 35:  13إصحاح (

  )يسوع باراباس(من الاسم ) يسوع(وهى كلمة ) 16:  27اصحاح (

  : أمثلة من العبارات المستبعدة من إنجيل متى

  44:  5تقول النسخة العربية فى الإصحاح  -1

وصلوا لأجل الذين يسيئون . إلي مبغضيكم  باركوا لاعنيكم ، أحسنوا. أحبوا أعداءكم (
  )إليكم ويطردونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم الذي فى السموات

  : وتخبرنا النسخة الإنجليزية أن السيد المسيح قال

(Love your enemies and pray for your persecutors, only so can 
you be children of your heavenly father.) 

  )يطردونكم(كذلك و) باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلي مبغضيكم(سقطت أى أنها أ

  13:  6تقول النسخة العربية فى الاصحاح  -2

. لكن نجنا من الشرير ، لأن لك الملك والقوة والمجـد إلـي الأبـد. ولا تدخلنا فى تجربة (
  )آمين

يمثـل خاتمـة  وقد أسقطت النسخة الإنجليزيـة الجـزء الأخيـر مـن العبـارة السـابقة رغـم أنـه
  : الصلاة المسيحية وقد اكتفت بما يلي

(And do n't bring us to the test, but save us from the evil one.) 

  . هذه الخاتمة تذكر فى بعض النسخ القديمة: يقول وليم باركلي
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فلمـا أخـرج الشـيطان : (34،  33:  9تقول النسخة العربية لإنجيل متى الإصحاح  -3
فتعجــــب الجمــــوع قــــائلين لــــم يظهــــر قــــط مثــــل هــــذا فــــى اســــرائيل ، أمــــا . ستكلــــم الأخــــر 

  . 34،  33: 9صح ) الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين

  : كالآتي 34فقط وقد أهملت العبارة  33وفى النسخة الانجليزية نجد العبارة 

the devil was cast out and the patient recovered his speech. Filled 
with amazement the onlookers said, Nothing like this has ever 

been seen in Israel.) Page 732. 

  4إلى  1:  16تقول النسخة العربية لإنجيل متى فى الإصحاح  -4

وجــاء إليــه الفريســيون والصــدوقيون ليجربــوه فســألوه أن يــريهم آيــة مــن الســماء فأجــاب (
لأن السماء محمرة وفى الصباح اليوم شتاء لأن . ء قلتم صحو وقال لهم اذا كان المسا
يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامـات الأزمنـة . السماء محمرة بعبوسة

جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطي له آيـة إلا آيـة يونـان النبـي ثـم . فلا تستطيعون 
 4إلى  1:  16متى ) تركهم ومضى

  : ارات فى النسخة الإنجليزية كالآتيوجاءت تلك العب

(The pharisees and Sadducees came, and to test him they asked 
him to show them a sign from heaven. His answer was: it is a 
wicked generatiom that asks for a sign; and the only sign that will 
be given it is the sign of Jonah' so he went off and left them) 
page741. 
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إذا كـان المسـاء قلـتم صــحو (هكـذا اسـقطت النسـخة الانجليزيــة مـن كـلام السـيد المســيح 
  ). وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون... 

وأشـــارت إلـــى أن بعـــض النســـخ لإنجيـــل متـــى تضـــيف العبـــارات الســـابقة لـــنص الإنجيـــل 
  .741صـ

  : 21،  20: 17لانجيل متى فى الإصحاح  تقول النسخة العربية -5

فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبـل انتقـل مـن (
وأمـا هـذا الجـنس فـلا يخـرج إلا هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شئ غير ممكـن لـديكم ، 

  )بالصلاة والصوم

  21،  20: 17متى 

  : وتكتفى بالآتي 21ارة لكن النسخة الإنجليزية تسقط العب

(you will say to this mountain "move from here to there" and it 
will move; nothing will prove impossible for you.) page 742. 

 : 11،  10:  18تقول النسخة العربية فى الاصحاح  -6

ي الـــدى فـــى ، ملائكـــتهم فـــى الســـموات كـــل حـــين ينظـــرون وجـــه أبـــنلأنـــي أقـــول لكـــم أ(
النســخة الإنجليزيــة قــد .  الســموات لان ابــن الانســان قــد جــاء لكــى يخلــص مــا قــد هلــك 

  : واكتفت بالآتي 11استبعدت العبارة رقم 

(I tell you they have their guardian angels in heaven, who look 
continually on the face of my heavenly father.) 
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  :9:  19ة فى الإصحاح تقول النسخة العربي -7

والـــذي يتـــزوج . وأقـــول لكـــم إن مـــن طلـــق امرأتـــه إلا بســـبب الزنـــا وتـــزوج بـــأخرى يزنـــى(
  )بمطلقة يزنى

تخبرنا النسخة الإنجليزية أن السيد المسيح قد قال النصف الأول مـن العبـارة فقـط لـذلك 
  ). والذي يتزوج بمطلقة يزنى(استبعدت النصف الثاني من تلك العبارة وهى 

  : نص النسخة الإنجليزية ورد كالآتيو 

(If a man divorces his wife for any cause other than unchastity, 

and marries another he commits adultery) page 744. 

  : 44،  43:  21تقول النسخة العربية فى الإصحاح  -8

ومـن سـقط علـى مـاره ، لذلك أقول لكم إن ملكوت االله ينزع منكم ويعطي لأمـه تعمـل أث(
  ). هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه

وهــى بالإنجليزيــة كمــا  43وتــذكر فقــط العبــارة  44هنــا تســتبعد النســخة اإنجليزيــة العبــارة 
  : يلي

(I tell you, the kingdom of God will be taken away from you, and 
given to a nation that yields the proper fruit.) 

  :14،  13:  23تقول النسخة العربية فى الإصحاح  -9

لكــن ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون المــراؤون  لأنكــم تغلقــون ملكــوت الســموات قــدام (
ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون . النــاس فــلا تــدخلون أنــتم ولا تــدعون الــداخلين يــدخلون
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طيلــون صــلاواتكم لــذلك تأخــذون دينونــة المــراؤون لأنكــم تــأكلون بيــوت الأرامــل ، ولعلــه ت
  )أعظم

دينونـــة .... ويـــل لكـــم أيهـــا الكتبـــة (ابتـــداء مـــن  14تســـتبعد النســـخة الإنجليزيـــة العبـــارة 
  )أعظم

  .748فقط ، صـ 13وتكتفى بالعبارة رقم 

  35:  27الإصحاح : تقول النسخة العربية لإنجيل متى -10

اقتســموا ثيــابي : كــي يــتم مــا قيــل بــالنبيولمــا صــلبوه اقتســموا ثيابــه مقتــرعين عليهــا ، ل(
   35:  27متى ) وعلى لباسي ألقوا قرعة

  : كالآتي 35وفى النسخة الانجليزية لهذا الإنجيل وردت تلك العبارة رقم 

(after festening him to the cross they divided his clothes among 
them by casting lots) 

  )ألقوا قرعة... لكي يتم ما قيل بالنبي (عبارة هكذا أسقطت النسخة الإنجليزية 

  . ويقول آدم كلارك إن هذه العبارة ليست موجودة فى النسخ المعتبرة لإنجيل متى

نعم لم توجد هذه العبارة فى بعض النسخ : قس منيس عبد النور قائلا. ويعترف بذلك د
  . إلى متن الإنجيلوربما كانت مكتوبة بهامش الإنجيل للتفسير ثم انتقلت عند النسخ 

  14:  15تقول النسخة العربية الإصحاح  -11

  )هم عميان قادة عميان. اتركوهم(



  : وجاء فى النسخة الإنجليزية

(They are blind guides.)  

     )of blind men(وتم استبعاد 

  : ما استبعدته النسخة العربية من إنجيل متى

  )35:  13(تقول النسخة الانجليزية صح  -1

(this was to fulfile the prophecy of Isaiah: I will open my mouth 
in parables; I will utter things kept secret scince the world was 
made) Mathew 13 : 35 

  : ونجد النسخة العربية أسقطت اسم النبي إشعياء فأصبحت كالآتي

  )وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم لكى يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمى(

ووجــود اســم النبــي إشــعياء فــى النســخة الإنجليزيــة خطــأ لأن العبــارة المستشــهد بهــا هنــا 
  )لآساف( 2: 78مأخوذة من المزمور 

  )اشعياء(هكذا تنبهت النسخة العربية لخطأ الإنجيل فتداركته واستبعدت اسم النبي 

  .16:  27صح تقول النسخة الإنجليزية لإنجيل متى  -2

(There was then in custody a man of some notoriety, called jesus 
Bar Abbas, when they were assembled pilate said to them which 
would you like me to release to you Jesus Bar Abbas or Jesus 

called Messiah? 



كلمة يسوع ) يسوع باراباس(سئ السمعة  وقد استبعدت النسخة العربية من اسم السجين
) المخلـص(حتى يظل السيد المسيح هو الوحيد فى العهد الجديد الذي يدعى يسـوع أى 

  ). كما يعتقدون(ويتخذ الاسم دليلا على دوره الذي جاء ليقوم به على الأرض 

  : وبعد الاستبعاد اصبحت النسخة العربية كالآتي

ى باراباس ، ففيمـا هـم مجتمعـون قـال لهـم بـيلاطس وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسم(
،  16:  27صــح ) مــن تريــدون أن أطلــق لكــم ، باربــاس أم يســوع الــذي يــدعى المســيح

17 .  

  : نهاية إنجيل متى المختلقة

فـــاذهبوا وتلمـــذوا جميـــع الأمـــم وعمـــدوهم باســـم الأب والابـــن : (ينتهـــي إنجيـــل متـــى هكـــذا
يـع مـا أوصـيتكم بـه ، وهـا أنـا معكـم كـل الأيـام والروح القدس ، وعلموهم أن يحفظـوا جم

  . 20 – 19:  28متى ) إلى انقضاء الدهر

قيــل إن هــذه الكلمــات لــم تكــن أساســا جــزءا مــن الــنص الأصــلي : 1ت فــرانس. يقــول ر
لإنجيــل متــى ، لأن يوســابيوس اعتــاد فــى كتاباتــه الســابقة لمجمــع نيقيــة أن يقتــبس مــن 

  ). اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي: (فى صيغتها المختصرة) 19:  28(متى 

لــم يكــن الثــالوث المقــدس ) م85(ومــن المتفــق عليــه أنــه عنــدما كتــب إنجيــل متــى ســنة 
بمحتواه الأقنـومي قـد تبلـور بعـد ولـم يشـر إليـه المسـيح فـى حياتـه ولـم يـذكره الرسـل بعـد 

  .1هد الجديدلم يذكرا على الإطلاق فى الع) الأقانيم(و ) الثالوث(رحيله وحتى كلمتي 
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بســبب عــدم وجــود قاعــدة عقائديــة محــددة قبــل مجمــع : ويؤكــد ذلــك الأب متــى المســكين
نيقيــة كانــت بعــض الكتابــات لــبعض الآبــاء تخــرج عــن الأصــالة العقائديــة كمــا عرفتهــا 

  2الكنيسة بعد المجامع

لــم ) الأب والابــن والــروح القــدس(إن صــيغة التثليــث كمــا وردت فــى نهايــة إنجيــل متــى 
م لــــــذلك فــــــإن 381بصــــــورتها تلــــــك إلا بعــــــد مجمــــــع القســــــطنطينية الأول عــــــام تعــــــرف 

ت فــرانس . لــم يطلــع عليهــا فــى إنجيــل متــى كمــا ذكــر ر) م340: م 264(يوســابيوس 
  . لأنها لم تكن قد أضيفت إلى الإنجيل بعد

الأقنـــوم (م عقيـــدة ألوهيـــة المســـيح 325أوضـــح مجمـــع نيقيـــة عـــام : 3يقـــول هنـــري ثيســـن
. م381فــى مجمــع القســطنطينية عــام ) الأقنــوم الثالــث(يــه الــروح القــدس وتــم تأل) الثــاني

  . وهكذا تكون الثالوث المسيحي

  : م325عام ) نيقية(نص قانون الإيمان الذي أصدره مجمع 

نؤمن بإله واحـد ، االله الأب ، ضـابط الكـل ، خـالق السـماء والأرض ، مـا يـرى ومـا لا (
مولود من الأب قبل كل الدهور نور مـن نـور يرى ، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ، ال

، إله حق من إله حق ، مولود غير مخلوق ، مساو للأب فى الجوهر ، الذي كل شـئ 
به كان ، هذا الذي مـن أجلنـا نحـن البشـر ومـن أجـل خلاصـنا نـزل مـن السـماء وتجسـد 
من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس ، وصـلب علـى عهـد بـيلاطس البنطـي ، تـألم 

                                                                                                                                     
  . 156هنرى ثيسن صـ: علم اللاهوت النظامي 1
 . الأب متي المسكين: التقليد وأهمته فى الإيمان المسيحي 2
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وقبــر وقــام مــن بــين الأمــوات فــى اليــوم الثالــث كمــا فــى الكتــب ، وصــعد إلــى الســموات 
وجلــس عــن يمــين أبيــه ، وأيضــا يــأتي فــى مجــده ليــدين الأحيــاء والأمــوات ، الــذي لــيس 

نــــص قــــانون الإيمــــان الصــــادر عــــن مجمــــع القســــطنطينية الأول عــــام ) لملكــــه إنقضــــاء
نــؤمن بإلــه : (رهــا الأقنــوم الثالــث المقــدسالــذي قــام بتأليــة الــروح القــدس واعتبا 1)م381(

واحد ، أب ضابط الكل ، خالق السماء والأرض ، كل مـا يـرى ومـالا يـرى وبـرب واحـد 
وبـالروح القـدس .... يسوع المسيح ابن االله الوحيد ، المولـود مـن الأب قبـل كـل الـدهور 

، النـاطق الرب المحيى المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن مسجود لـه وممجـد 
  .)بالأنبياء

ومــن المنطــق والبــديهي أنــه لــو كانــت هــذه العبــارة التــي تــذكر الثــالوث المقــدس بوضــوح 
حيـث إن الثـالوث (وصراحة كاملة وما يترتب على ذلـك مـن تأليـة للابـن والـروح القـدس 

مــا ) م85(لهــا نفــس أقدميــة الإنجيــل ) يجــب أن يتكــون مــن عناصــر مــن نفــس الجــوهر
لانعقـــاد المجـــامع المســـيحية لمناقشـــة وإقـــرار عقيـــدة حســـمها نـــص كانـــت هنـــاك ضـــرورة 
  . إنجيلي فى زمن مبكر

مجمـــع القســـطنطينية قـــد أضـــاف بعـــض العبـــارات غيـــر : 2قـــس حنـــا الخضـــري. يقـــول د
الـــروح القـــدس الـــرب المحيـــى المنبثـــق مـــن (الموجـــودة فـــى قـــانون الإيمـــان النيقـــي مثـــل 

  ). الأب

  : م حدث التعديل الآتي589ثم فى مجمع توليدو فى أسبانيا عام 

                                                 
 .180رأفت عبد الحميد ، الجزء الثاني صـ. د: الدولة والكنيسة 1
 .665، صـ 664الجزء الأول صـ . قس حنا الخضري . د: تاريخ الفكر المسيحي 2



  )أؤمن بالروح القدس الرب والمحي المنبثق من الأب والابن(... 

  : المستبعد من انجيل مرقس: ثانيا

عبــارة وردت فــى نــص ) 12(تســتبعد النســخة الإنجليزيــة للكتــاب المقــدس اثتنــي عشــرة 
  : النسخة العربية لإنجيل مرقس ، ومواضع الاستبعاد هى

 )7:3(الإصحاح
  )44،  43:  9(لإصحاح ا

  )29:  9(الإصحاح 
  )40:  10(الإصحاح 
  )33:  13(الإصحاح 
 )14:68(الإصحاح

  )15:  7(الإصحاح
  )46،  45:  9(الإصحاح 
  )24:  10(الإصحاح 
  )26،  25:  11(الإصحاح 
  )39: 14(الإصحاح 
  )28،  27:  15(الإصحاح

  : أمثلة من العبارات المستبعدة من إنجيل مرقس

  )16:  7(تقول النسخة العربية لإنجيل مرقس فى الإصحاح السابع  -1

لكــن الأشــياء التــي تخــرج . لــيس شــئ مــن خــارج الإنســان إذا دخــل فيــه يقــدر أن ينجســه(
  )إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. منه هى التي تنجس الإنسان

  : ص كالأتيويصبح الن 16وتستبعد النسخة الإنجليزية لإنجيل مرقس العبارة رقم 

(Nothing that goes into a man from outside can defile him; no, it 
is the things that came out of him that defile a man.) 

  ): 44،  43:  9(تذكر النسخة العربية لإنجيل مرقس فى الاصحاح التاسع  -2
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ن تكـــون لـــك يـــدان وإن أعثرتـــك يـــدك فاقطعهـــا خيـــر لـــك أن تـــدخل الحيـــاة اقطـــع مـــن أ(
  ).حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وتمضي إلي جهنم إلي النار التي لا تطفأ

  : واكتفت بالآتي 44وقد حذفت النسخة الإنجليزية العبارة رقم 

(If your hand is your undoing, cut it off; it is better for you to 
enter into life maimed than to keep both hands and go to hell and 

the unquench-able fire) Mark 9 : 43. 

  )46،  45:  9(تخبرنا النسخة العربية لإنجيل مرقس فى الإصحاح التاسع  -3

خير لك أن تدخل الحيـاة أعـرج مـن أن تكـون لـك رجـلان . وإن أعثرتك رجلك فاقطعها(
  )ت والنار لا تطفأحيث دودهم لا يمو . وتطرح فى جهنم فى النار التي لا تطفأ

  : ونصت علي 46وقد أسقطت النسخة الإنجليزية العبارة 

(And if your foot is your undoing, cut it off; it is better to enter 
into life a cripple than to keep both your feet and be thrown into 

hell.)  Mark: 9 : 45 

  ): 24:  10(يل مرقس فى الإصحاح العاشر تروى لنا النسخة العربية لإنج -4

إلـــى  المتكلــين علـــى الأمــوالفأجــاب يســـوع أيضــا وقـــال لهــم يـــا بنــي مـــا أعســر دخـــول (
  )ملكوت االله

  : وهذا النص ورد بالنسخة الإنجليزية هكذا

But Juses insisted children. How hard it is to enter the kingdom 
od God!) Mark 10 : 24 
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  )26،  25:  11(النسخة العربية فى الإصحاح الحادي عشر تذكر  -5

ومتى وقفتم تصلون فـاغفروا إن كـان لكـم علـى أحمـد شـئ لكـي يغفـر لكـم أيضـا أبـوكم (
وإن لـم تغفـروا أنـتم لا يغفـر أبـوكم الـذي فـى السـموات أيضـا . الذي فـى السـموات زلاتكـم

  )زلاتكم

  : كاملة كالآتي 26 وتستبعد النسخة الإنجليزية لإنجيل مرقس العبارة

(And when you stand praying, if you have a grievance against 
anyone, forgive him, so that your father in heaven may forgive 
you the wrongs you have done) Mark 11 : 25. 

،  27:  15(تقــول النســخة العربيــة لإنجيــل مــرقس فــى الإصــحاح الخــامس عشــر  -6
28(  

فتم الكتاب القائل وأحصى مع وصلبوا معه لصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره ، (
  )أثمة

  : وتعطينا النص التالي 28تستبعد النسخة الإنجليوية لإنجيل مرقس العبارة 

(Two bandits were crucified with him , oe on his right and other 
on his left).  

  ): 68:  14(لإنجيل مرقس فى الإصحاح الرابع عشر  تقول النسخة العربية -7

  ).فصاح الديكوخرج خارجا إلي الدهليز ، (

  : وتعتبرها دخيلة على النص) فصاح الديك(وتسقط النسخة الإنجليزية 
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(then he went outside into the branch) Mark 14 : 68. 

  : نهاية إنجيل مرقس الدخيلة

لعربيــة بالإصــحاح الســادس عشــر الــذي يحتــوى علــى ينتهــي إنجيــل مــرقس فــى نســخته ا
  )20:  16الإصحاح (عشرون عبارة 

هنــاك حقيقــة مثيــرة فــى انجيــل مــرقس وهــى أنــه يتوقــف فــى  نســخه : 1يقــول ولــيم بــاركلي
العبــارات (أمــا الاعــداد الباقيــة مــن الإصــحاح  8عبــارة  16الأصــلية إلــى حــد الإصــحاح 

كمــا أن أســلوبها : خ وأصــحها ، ويضــيففليســت موجــودة فــى أقــدم النســ) 20:  9مــن 
اللغــوى يختلــف فــى بقيــة الإنجيــل حتــى أنــه يســتحيل أن يكــون كاتبهــا هــو نفــس كاتــب 
الإنجيل ، ويؤكد ذلك تفسـير العهـد الجديـد فيقـول خاتمـة هـذا الإصـحاح إضـافة مختلفـة 

  2الأسلوب فى الإنشاء عما سبق

  . ايات لهذا الإنجيللإنجيل مرقس إلي ثلاث نه 3وتشير النسخة الإنجليزية

  . 8عبارة  16نسخ قديمة جدا موثوق منها تنتهي عند الإصحاح  -أ

  . مثل النسخة العربية 20عبارة  16نسخ تنتهي عند الإصحاح  -ب

  : والتي تنص على 21عبارة  16نسخ تنتهي بالإصحاح  -جـ
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(And they delivered all these instructions briefly to peter and his 
companions. Afterwards Juses himself sent out by them from east 

to west the sacred and imperishable messge of eternal salvation.) 

للكتـــاب ) التـــي عثـــر عليهـــا فـــى ســـيناء(أن النســـخة الســـينائية  1ويؤكـــد جـــوش ماكـــدويل
نجيــــل مــــرقس لإ 16مــــن الإصــــحاح ) 20-9(المقــــدس لا تحتــــوى علــــى العبــــارات مــــن 

  ).350(ويرجع تاريخ تلك النسخة إلى عام 

هكـــذا يكتنـــف الغمـــوض نهايـــة انجيـــل مـــرقس ، ويتضـــح أن العبـــارات الاثنـــي عشـــر قـــد 
  . أضيفت بعد كتابة الأنجيل بمايقرب من ثلاثمائة عام

  : إنجيل لوقا: ثالثا

ة العربيــة تســتبعد النســخة الإنجليزيــة لإنجيــل لوقــا عبــارات فــى غايــة الأهميــة مــن النســخ
وتتمثــل أهميــة تلــك العبــارات المحذوفــة فــى أنهــا يســتدل بهــا فــى تأســيس . لهــذا الإنجيــل

  )19:  22انظر لوقا (القربان المقدس وهو من اسرار الكنيسة السبعة 

، وهنــاك عبــارة هــى جــزء مــن ) 51:24لوقــا (كــذلك تثبــت صــعود المســيح إلــي الســماء 
  . إلخ... نص الصلاة المسيحية 

مــن النســخة العربيــة لإنجيــل ) 16(عدت النســخة الإنجليزيــة ســت عشــرة عبــارة وقــد اســتب
  -:لوقا ، ومواضع الاستبعاد هي

  )61:  22(الإصحاح   )43:  8(الإصحاح 

                                                 
  .38جوش ماكدويل صـ: فى الكتاب المقدس ىثقت 1



  )55:  9(الإصحاح 

  )56:  9(الإصحاح 

  )4:  11(الإصحاح 

  )11:  11الإصحاح 

  )33:  11(الإصحاح 

  )35:  17(الإصحاح 

  )19:  22(الإصحاح 

  )16:  23(حاح الإص

  )40:  24(الإصحاح 

  )5:  24(الإصحاح 

  )11:  24(الإصحاح 

  )36:  24(الإصحاح 

  )51:  24(الإصحاح 

  )52:  24(الإصحاح 

  : أمثلة من العبارات المستبعدة من إنجيل لوقا

  ):43:  8(تقول النسخة العربية لإنجيل لوقا فى الإصحاح الثامن ) 1

ولــم تقــدر أن  وقــد أنفقــت كــل معيشــتها للأطبــاءشــرة ســنة وامــرأة بنــزف دم منــذ اثنتــي ع(
  )تشفى من أحد

  )وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء(وتستبعد النسخة الإنجليزية هذه العبارة 

  : وأصبح النص كما يلي

(A woman who had suffered from haemorrhages for twelve 
years: and nobody had been able to cure her.) luke 8 : 43 

  ): 56،  55:  9(تقول النسخة العربية لإنجيل لوقا فى الإصحاح التاسع ) 2
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فالتفــت وانتهرهمــا وقــال لســتما تعلمــان مــن أى روح أنتمــا ، لأن ابــن الإنســان لــم يــأت (
  )فمضوا إلي قرية أخرى. ليهلك أنفس الناس بل ليخلص 

  :صبح النص كما يليوأ) كل ما هو فوق الخط(وقد استبعدت النسخة الإنجليزية 

(But he turned and rebuked them, and they went on to another 
village) luke 9 : 55 

  ): 4: 11(تقول النسخة العربية لإنجيل لوقا فى الأصحاح الحادي عشر ) 3

  )لكن نجنا من الشريرولا تدخلنا فى تجربة ، (

رغــم أنهــا جــزء مــن الصــلاة ) ريرلكــن نجنــا مــن الشــ(وقــد اســتبعدت النســخة الإنجليزيــة 
 And don't bring us to the): المســيحية ، والــنص الإنجليــزي لهــذه العبــارة

test.)luke 11 : 4 

  ):11:  11(تقول النسخة العربية لإنجيل لوقا فى الإصحاح الحادي عشر ) 4

فمـــن مـــنكم وهـــو أب يســـأله ابنـــه خبـــزا فيعطيـــه حجـــرا ، أو ســـمكة أفيعطيـــه حيـــة بـــدل (
  )مكةالس

  : وجاء النص كالآتي 11وقد استبعدت النسخة الإنجليزية الجزء الأول من العبارة 

(is there a father among you who will offer his son a snake when 
he asks for fish) luke 11 :11 

  ): 36،  35:  17(تقول النسخة العربية لإنجيل لوقا فى الإصحاح السابع عشر ) 5
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يكون اثنان فى الحقل فيؤحذ ثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى ، تكون ا(
  .36،  35:  17) الواخد ويترك الآخر

  : كلها وتعرض النص كالآتي 36وتستبعد النسخة الإنجليزية العبارة 

(There will be two women together grinding corn: one will be 
taken, the other left.) 

،  16:  22(تصــف النســخة العربيــة لإنجيــل لوقــا فــى الإصــحاح الثــانى العشــرين  -6
  : العشاء الأخير وتأسيس القربان المقدس) 20

وأخــذ خبــزا وشــكر وكســر وأعطــاهم قــائلا هــذا هــو جســدي الــذي يبــذل عــنكم ، اصــنعوا (
 وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قـائلا هـذه الكـأس هـى العهـد الجديـد بـدمي. هذا لذكري

  ). الذي يسفك عنكم

يســــفك .. وكــــذلك الكــــأس (كلهــــا ) 20(وتفاجئنــــا النســــخة الإنجليزيــــة باســــتبعاد العبــــارة 
  ). عنكم

  ). 19(من العبارة رقم ) اصنعوا هذا لذكري(وأيضا ) الذي يبذل عنكم(كذلك استبعدت 

  : النص الإنجليزي

(And he took bread, gave thanks and broke it; and he gave it to 
them with the words: this is my body) 

،  61:  22(تقـــول النســـخة العربيـــة لإنجيـــل بوقـــا فـــى الإصـــحاح الثـــاني والعشـــرين  -7
62(  
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. فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك قبل أن يصيح الـديك تنكرنـي ثـلاث مـرات(
  )فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا

  : كلها ويصيرالنص) 62(ارة رقم وتستبعد النسخة الإنجليزية العب

(And Peter remembered the Lord's words, tonight before the cock 
crows you will disown me three times) 22 : 61 

،  16:  23(تقـــول النســـخة العربيـــة لإنجيـــل لوقـــا فـــى الإصـــحاح الثالـــث والعشـــرين ) 8
17 (  

  )ق لهم كل عيد واحدا فصرخوا بجملتهمفأنا أؤدبه وأطلقه ، وكان مضطرا أن يطل(

  : 17وتحذف النسخة الإنجليزية العبارة رقم 

(I therefore propse to let him off with a flogging. But there was a 
general outcry) 

  )6، 5:  24(تقول النسخة العربية لإنجيل لوقا فى الإصحاح الرابعة والعشرين  -9

  )ليس هو ههنا لكنه قام. ن الحي بين الأموات لهن ، لماذا تطلب قال(

  ): ليس هو ههنا لكنه قام(وتستبعد النسخة الإنجليزية العبارة 

(But the men said, why search a mong the dead for one who 
lives?) 

،  11:  24(تقــول النســخة العربيــة لإنجيــل لوقــا فــى الإصــحاح الرابــع والعشــرين ) 10
12(  
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فقــام بطــرس وركــض إلــي القبــر فــانحني . مهــن لهــم كالهــذيان ولــم يصــدقوهنفترائــي كلا(
  ). ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضي متعجبا فى نفسه مما كان

) ممـا كـان.. فقـام بطـرس وركـض (كاملـة ) 12(وتستبعد النسخة الانجليزية العبارة رقـم 
  . أى أنها لم تقتنع بتلك القصة

(But the story appeared to them to be nonsense, and they wouldn't 
believe them.) Luke 24 : 11 

،  39:  24(تقــول النســخة العربيــة لإنجيــل لوقــا فــى الإصــحاح الرابــع والعشــرين ) 11
40(  

وحـين قـال هـذا أراهـم . جسونى وانظروا فإن الـروح لـيس لـه لحـم وعظـام كمـا تـرون لـي(
  .)يديه ورجليه

  : وتعطينا النص الآتي) 40(العبارة رقم  وتستبعد النسخة الإنجليزية

(Touch me and see; no ghost has flesh and bones as you can see 
that I have.) 

تصف لنا النسخة العربية لإنجيل لوقا وداع المسيح لتلاميذه وصعوده إلي السماء ) 12
  ): 51: 24(وذلك فى الإصحاح الرابع والعشرين 

  )نفرد عنهم وأصعد إلى السماءوفيما هو يباركهم ا(

  : وتنفى النسخة الإنجليزية صعود المسيح إلي السماء وتستبعد العبارة التي تذكر ذلك

(And in the act of blessing he parted from them) 



  ): 52:  24(وتقول النسخة العربية فى نهاية الإصحاح الرابع والشعرين ) 13

  )بفرح عظيمفسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم (

  :وتنفى هذا السجود) فسجدوا له(وتحذف النسخة الإنجليزية 

(And they returned to Jerusalem with great joy) 

  : المسيح اءإنجيل لوقا يتشفع لأعد

ينفـرد لوقــا دون بــاقي كتــاب الأناجيــل بــذكر أن المصـلوب قــد طلــب الغفــران لليهــود وهــو 
   :على الصليب فى غمرة آلامه ومعاناته

  .34:  23لوقا صح ). فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون

  لماذا انفرد لوقا بهذا الصفح المسيحي والاستشفاع للأعداء؟ 

هنــاك شــك يتعلــق بشــأن هــذا الاستشــفاع ، فإننــا لا نجــده فــى كثيــر  1يقــول ليــون مــوريس
لعهــد المبكــر بحــذف هــذه وربمــا قــام النســاخ فــى ا: مــن أفضــل المخطوطــات ، ويضــيف

  !!الكلمات اعتقادا منهم أن االله قد لا يغفر للأمة اليهودية المذنبة

  2وتخبرنا النسخة الإنجليزية لإنجيل لوقا

(Jesus said, Father, forgive them; they don't know what they are 
doing. (Luke 23 : 34. 

  : قائلة 34وتعلق على هذه العبارة رقم 
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(some witnesses omit (jesus said, father …. Daine) 

  . أى أن بعض النسخ أسقطت تلك العبارة وأهملتها
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  الفقرة التائهة فى انجيل يوحنا
احتارت النسخ المختلفة لانجيل يوحنا فى الموضع الذي تضع فيه الإثنتي عشـرة عبـارة 

  : التالية

زيتـون  ، ثــم حضـر أيضــا فمضـي كــل واحـد إلــي بيتـه ، أمــا يسـوع فمضــي إلـي جبــل ال(
إلـــي الهيكـــل فـــى الصـــبح وجـــاء إليـــه جميـــع الشـــعب فجلـــس يعلمهـــم ، وقـــدم إليـــه الكتبـــة 
والفريسيون امرأة أمسكت فى زنا ، ولما أقاموها فـى الوسـط قـالوا لـه يـا معلـم هـذه المـرأة 

اذهبـي ولا . فقالت لا أحد يـا سـيد ، فقـال لهـا يسـوع ولا أنـا أدينـك.. أمسكت وهى تزني 
  ).طئي أيضاتخ

النســخة العربيــة لإنجيــل يوحنــا تضــع هــذه الفقــرة بحيــث تحتــل نهايــة الإصــحاح الســابع 
  )11:  8إلى  53: 7من (وبداية الإصحاح الثامن 

وعلـى ذلـك تسـتبعدها  1لم تدون فيها تلك الفقـرة) م350(والنسخة السينائية للعهد الجديد 
تقــول النســخة الإنجليزيــة ) منهــا التــي نســخت(أيضــا نســخ إنجيــل يوحنــا المعتمــدة عليهــا 

  834:2لإنجيل يوحنا صـ

This passage (7: 53 to 8 : 11) has no fixed place in our witnesses. 
Some of them don't contain it at all some place it after Luke 21: 

38, others after john 7: 36 or 7: 52 or 21 : 24. 
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يس لها مكان ثابت فى نسخ العهد الجديد ، بعض النسـخ تحـذف هذه الفقرة ل: (الترجمة
وبعــض ) 38:  21(هــذه الفقــرة تمامــا ، ونســخ أخــرى تضــع هــذه الفقــرة فــى إنجيــل لوقــا 

  ).24:  21(أو ) 52:  7(أو ) 36:  7(النسخ تضعها فى إنجيل يوحنا 

  : لوقا ومتى يحرفان إنجيل مرقس

مـرقس وهـو أقـدم الأناجيـل كـان أمـام كـاتبي  يرى الكثير من مفسري الأناجيـل أن انجيـل
  . انجيل متى وانجيل لوقا أثناء تحرير انجيليهما

عبـارة ) 661(وقد أثبت التحليـل الكمـي للأناجيـل أنـه إذا كـان إنجيـل مـرقس يتكـون مـن 
مـن نفـس ألفاظــه أى %) 51(عبـارة مسـتخدما ) 606(فـإن إنجيـل متـى قـد اسـتعار منــه 

  . من مادة إنجيل مرقس%) 91(أن إنجيل متى يحتوى على 

مــن نفــس ألفــاظ مــرقس أى أن %) 53(عبــارة مســتخدما ) 320(أمــا لوقــا فإنــه يســتعير 
من مادة إنجيل مـرقس ، بـل وأكثـر مـن ذلـك فالخمسـة %) 50(إنجيل لوقا يحتوى على 

عبــارة فــى ) 31(والخمســون عبــارة الباقيــة مــن مــرقس التــي لا يســتعيرها متــى نجــد منهــا 
  )1(إنجيل لوقا 

ومن الملاحـظ أن إنجيلـي متـى ولوقـا اقتبسـا عبـارات كثيـرة مـن إنجيـل مـرقس ولكـن مـع 
  : تحويرها لأهداف معينة تظهر من الأمثلة التالية

:  1مــرقس ) وأخــرج شــياطين كثيــرة.. فشــفى كثيــرين كــانوا مرضــى : (يقــول مــرقس -1
34 

  16:  8متى ) فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضي شفاهم: (يقول متى
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  . 40:  4لوقا ) فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم: (يقول لوقا

  18:  3) كثيرينلأنه كان قد شفى : مرقس

  15:  12) وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا: (متى

  19:  6) لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع: (لوقا

لإظهــار قــدرة ) عجميــ(التــي يــذكرها مــرقس إلــى ) كثيــرين(هكــذا يحــول متــى ولوقــا كلمــة 
  . المسيح اللامحدودة

  : المثال الثاني -2

  . أى معجزة: قوة 5:  6) ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة(يقول مرقس 

  . 58:  13) ولم يصنع هناك قوات كثيرة: (يقول متي

هاتــان الروايتــان تصــفان زيــارة المســيح لوطنــه الناصــرة ونــرى متــى يمتنــع عــن أن يــذكر 
عــن القيــام بأيــة معجــزة فــى مديتنــه الناصــرة كمــا ذكــر صــراحة مــرقس ،  عجــز المســيح

  . فنجده يغير الأسلوب لكي لا تكون هناك شبهة بمحدودية قوة يسوع

  : المثال الثالث -3

لا يـــرد فـــى لوقـــا ومتـــى الأحـــداث التاليـــة التـــى ذكرهـــا مـــرقس وهـــى تصـــف الانفعـــالات 
  . أن يكون فيها الإقلال من شأنه البشرية التي كانت تعتري السيد المسيح خوفا من

  5:  3مرقس ) فنظر حوله إليهم بغضب حزينا(



  21:  3مرقس ) ولما سمع أقرباؤه ، خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل(

  14:  10مرقس ) فلما راى يسوع ذلك اغتاظ(

 هكذا يظهر مرقس الصورة الطبيعية للسيد المسيح وأنه كـان فريسـة للانفعـالات البشـرية
  . كالغيظ والغضب والحزن والقدرة المحدودة للقيام بالمعجزات

  : المثال الرابع -4

  3:  6) أليس هذا هوالنجار ابن مريم(مرقس 

  55:  13) أليس هذا ابن النجار(متى 

  . يوسف هو يوسف النجار زوج مريم 22:  4) أليس هذا ابن يوسف(لوقا 

ذكر انـــه كـــان نجـــارا أمـــا متـــى ولوقـــا هنـــا أيضـــا يخبرنـــا مـــرقس بمهنـــة الســـيد المســـيح فيـــ
  . فامتنعا عن ذكر مهنته هوواكتفيا بمهنة أبيه يوسف

القــديس مــرقس أكثــر صــراحة مــن متــى ولوقــا فــى وصــف بشــرية : يقــول ليــون مــوريس
  . المسيح

نظرا لأن إنجيل مرقس هو أقـدم الأناجيـل كمـا أن أسـلوبه فـى روايـة الأحـداث كمـا رأينـا 
التضخيم فإن كثيرين من المفسرين يرجحون روايته علـى روايـات لا يميل إلي المبالغة و 

حقـا (علـى سـبيل المثـال يقـول مـرقس . باقي الأناجيل عنـد اختلافهـا حـول نفـس الحادثـة
) اقــول لكــم مــن القيــام ههنــا قومــا لايــدوقون المــوت حتــى يــروا ملكــوت االله قــد اتــى بقــوة 

لقيــام ههنــا قومــا لايــدوقون الحــق اقــول لكــم ان مــن ا(فــى حــين يقــول متــى  1:9مــرقس 



ملكوت (هنا يستبدل متى  28:16متى ) الموت حتي يروا ابن الانسان اتيا فى ملكوته 
المقصــود بــه الســيد ) ابــن الانســان ( والمقصــود بــه انتشــار الديانــة المســيحية بلقــب) االله 

ان ما فعله متى هنا سـبب العديـد مـن المشـاكل للمفسـرين . المسيح وعودته الى الارض
ان .عــام علــى مــوت مســتمعيه  2000لان المجــىء  الثــانى للمســيح لــم يــتم رغــم مــرور 

كاتــــب انجيــــل متــــى اقــــدم علــــى هــــده الاضــــافه مــــن عنــــده لانــــه كتــــب انجيلــــه فــــى ايــــام 
  . الاضطهاد العنيف فاراد التخفيف من معاناة المضطهدين وتبشيرهم ان الفرج قريب

فـى الأناجيـل لتحقيـق أغـراض معينـة ويعترف وليم يـاركلي بـأن هنـاك عبـارات قـد دسـت 
  6:  10متى ) إلى طريق أمم لا تمضوا والي المدينة للسامريين لا تدخلوا: (فمثلا

هــذه الوصــية الغريبــة التــي يخاطــب فيهــا يســوع تلاميــذه تشــتمل : يقــول عنهــا فــى تفســيره
روحـــا يختلـــف اختلافـــا بينـــا عـــن تعـــاليم المســـيح ممـــا جعـــل بعـــض الشـــراح يعتقـــدون أن 

يح لم ينطق بهذه العبارة وأنها مدسوسة إلي أقواله بواسطة بعض قادة الكنيسة ممـا المس
  1كانوا ينادون ان تقتصر رسالة الإنجيل على اليهود فقط

                                                 
 358وليم باركلي صـ: تفسير العهد الجديد 1



  إضافات محرر انجيل متى

  

  جئت لأكمل لا لأنقـض
  . وإضافات متى.. 

  ــــــــــان الجحــــــــــش والات
  ة زكرياونبوء

  يهوذا الخـائن والـثلاين
.. مـــــــــــــن الفضـــــــــــــة 

  متى وإضافات

  آيــــة يونــــان النبــــي ..
  وإضافات متي
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  وإضافات متى.. جئت لأكمل لا لأنقض 

لا تظنـــوا إنـــي جئـــت لأنقـــض النـــاموس (يقـــول انجيـــل متـــى علـــى لســـان الســـيد المســـيح 
  . شريعة موسى: الناموس  17:  5متى ) أوالأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل

موســـى أو تعـــاليم أنبيـــاء بنـــى يعلـــن الســـيد المســـيح هنـــا أنـــه لـــن يغيـــر شـــيئا مـــن شـــريعة 
  . اسرائيل

وهــذا التعهــد لــم يــف بــه الســيد المســيح ولا تلاميــذه ، حيــث أن المســيح قــام بالغــاء قائمــة 
المحظــور والمحــرم مــن الحيوانــات والطيــور النجســة التــي وردت فــى ســفر اللاويــين التــي 

اء وابــن عــرس احتــوت النســر والعقــاب والحــدأة والغــراب والنعامــة والبــوم والهدهــد والببغــ
لقــد احــل ). 11لاويــين صــح . (إلــخ.. والفــار وثعبــان المــاء والخنزيــر والجمــل والأرنــب 

) اسـمعوا وافهمـوا لـيس مـا يـدخل الفـم يـنجس الإنسـان(السيد المسيح أكل ما سبق بقولـه 
  10:  15متى 

كــذلك منعــت المســيحية تعــدد الزوجــات الــذي تبيحــه شــريعة موســى رغــم أن الأناجيــل لا 
على أية إشارة تؤيد هذا المنع ويخبرنا الكتاب المقدس أن النبي سليمان كـان لـه تحتوى 

سفر ملوك أول صـح (، وأبيه النبي داود كان له ثماني زوجات ) زوجة 700(سبعمائة 
  )1: 3سفر أخبار الأيام الأول صح ) (3:  11

عليـه (الأنبيـاء كما قام بولس الرسول بإلغاء الختان رغم أنه كان عهدا بين إبراهيم أبـي 
هـــذا هـــو عهـــدي الـــذي .. قـــال االله لإبـــراهيم (واالله كمـــا جـــاء فـــى ســـفر التكـــوين ) الســـلام
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تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كـل ذكـر ، فتختنـون فـى لحـم 
  11-9: 17سفر التكوين ) غرلتكم

ام الكثيـــر مـــن قـــام بـــولس الـــذي يكـــن تلميـــذا للمســـيح بإلغـــاء الختـــان لأنـــه كـــان عقبـــة أمـــ
الــوثنيين لاعتنــاق المســيحية ضــاربا بالعهــد المبــرم بــين إبــراهيم عليــه الســلام واالله عــرض 

إذ قـــد ســـمعنا أن أناســـا خـــارجين مـــن عنـــدنا ازعجـــوكم بـــأقوال مقلبـــين : (الحـــائط فيقـــول
 15أعمال الرسـل ) أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس ، الذي نحن لم نأمرهم

 :24  

لغــت المســيحية تقــديس يــوم الســبت كمــا جــاء فــى شــريعة موســى واســتبدلوا بــه يــوم كمــا أ
أن متــى هـو الانجيــل الوحيــد الـذي ذكــر تعهــد المســيح : الأحـد ويعلــق ولــيم بـاركلي قــائلا

بعدم نقض وتغيير شريعة موسى ، وقد أثار هذا القول دهشة الناس ، حتى أن البعض 
أضاف هـذا الكـلام مـن عنـده ليقنـع ويسترضـي  قالوا أن متى وهو يكتب إنجيله لليهود ،

  . اليهود

ونقـول إذا كـان السـيد المسـيح قـد تعهـد فعـلا كمـا جـاء فـى إنجيـل متـى بالمحافظـة علـى 
ورواية منى صحيحة ، فإن إخلال المسيح بعد ذلك بذلك ) الناموس(الشريعة الموسوية 

  . العهد يتنافى مع شخصية السيد المسيح وآداب النبوة
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  يل والجحش والأتان وإضافات متىالأناج

حينئـــذ أرســـل يســـوع تلميـــذين قـــائلا لهمـــا اذهبـــا إلـــي القريـــة التـــي أمامكمـــا : (يقـــول متـــى
  22:  21صح ) فالوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتياني بهما

  أنثى الحمار: الأتان

ة التـــي أمامكمـــا ارســـل اثنـــين مـــن تلاميـــذه وقـــال لهمـــا اذهبـــا إلـــي القريـــ: (ويقـــول مـــرقس
) فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشـا مربوطـا لـم يجلـس عليـه أحـد فحـلاه وأتيـا بـه

11  :12  

  30:  19) تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد: (ويقول لوقا

نلاحظ اتفاق مرقس ولوقا على أن المسيح طلب جحشا فقط وأن التلميذين وجدا جحشا 
  . لى الجحشفقط ولكن متى يضيف أتان إ

  ونتساءل لماذا يضيف متى الأتان إلي روايتي مرقس ولوقا؟ 

أن متـى كـان مولعـا بالبحــث فـى العهـد القـديم لاســتخراج مـا يثبـت تنبـؤ أنبيــاء : والإجابـة
أية توضح أن المسيح تتميم للبركـة ) 75(وقد اقتبس متى . العهد القديم بمجئ المسيح 

م متى عبارات العهد القديم وزج بها فى كـل مناسـبة ولقد اقح. 1الموعودة لابراهيم ونسله
  . ليصنع منه نبوءات عن السيد المسيح
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ابتهجــي جــدا يــا ابنــة صــهيون ، (لقــد وجــد متــى فــى ســفر زكريــا بالعهــد القــديم آيــة تقــول 
هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصـور وديـع وراكـب علـى . اهتفى يا بنت اورشليم 

  9:  9زكريا ) حمار وعلى جحش ابن أتان

رغــم أن المســيح لــم (وقــد رأى متــى أن تلــك الآيــة تنطبــق علــى دخــول المســيح لأورشــليم 
  )يكن فى يوم من الأيام ملكا كما بينا من قبل

ولكن هذه الآيـة تحتـوى علـى حمـار وجحـش فـى حـين روايـة إنجيـل مـرقس الـذي اعتمـد 
فأضاف متى الأتان . عليه متي فى كتابة إنجيله تحتوى على جحش فقط كما طالعناها

إلي الجحش ليحدث التطابق بين العهد القديم والإنجيـل ويصـنع منهـا نبـوءة عنـد دخـول 
المســيح إلــي اورشــليم لاحــظ أن متــى لــم ينتبــه إلــي أن ســفر زكريــا ذكــر أنــه كــان حمــارا 

  )أتان(ذكر وأخبرنا أنها كانت أنثى 

  : يهوذا الخائن والفضة وإضافات متى

واحــد مــن الاثنــي عشــر الــذي يــدعى يهــوذا الأســخريوطي إلــي حينئــذ ذهــب (يقــول متــي 
رؤســاء الكهنــة وقــال مــاذا تريــدون أن تعطــوني وأنــا أســلمه إلــيكم فجعلــوا لــه ثلاثــين مــن 

  14:  26متى ) الفضة

ثــم إن يهــوذا الأســخريوطي واحــدا مــن الاثنــي عشــر مضــي إلــي رؤســاء : (ويقــول مــرقس
  10:  14مرقس ) دوه أن يعطوه فضةالكهنة ليسلمه إليهم ولما سمعوا فرحوا ووع

  4:  23لوقا ) ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة: (ويقول لوقا



ليصــنع نبــوءة مــن العهــد القــديم عــن خيانــة ) ثلاثــين(وهنــا أيضــا نجــد متــي قــد أضــاف 
  . يهوذا

حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضـة ثمـن المـثمن (يقول متي 
  9:  27) ه من بني اسرائيلالذي ثمنو 

إن متــى أضــاف مــن عنــده كلمــة ثلاثــين إلــى روايــة مــرقس حتــى تطــابق الآيــة الموجــوده 
فى العهد القديم والتي كان يظـن متـى أنهـا تقـع فـى سـفر أرميـا ،ولكـن الـذاكرة قـد خاتنـه 

  ) 12:  11(لأن تلك العبارة تقع فى سفر زكريا 

ه ضعف الذاكرة مرجعا السبب إلـى اخـتلاف ويدافع البعض عن خطأ متى هذا نافيا عن
تقســيم وفهرســة الكتــاب المقــدس بــين اليهــود والمســيحيين ، والــرد علــى ذلــك عنــد المــؤرخ 
اليهـــودي يوســـيفوس حيـــث يـــذكر لنـــا عـــدد وأســـماء الأســـفار القانونيـــة للعهـــد القـــديم عنـــد 

  1ونقله عنه يوسابيوس القيصري) قديمات اليهود(اليهود فى تاريخه 

  . عدد الأسفار عند اليهود فقط اثنان وعشرون سفرا: سيفوسيقول يو 
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ســـفر القضـــاة وراعـــوث إلـــي 
  سفرين منفصلين 

  سفر الأنبياء الصغار تحول
 إلي اثني عشر سفرا

  إرميــــا والمراثــــي تحــــولا إلــــي
 . سفرين منفصلين أيضا

  كـــــذلك ســـــفر عـــــزرا ونحميـــــا
 إلي سفرين منفصلين

  لذلك تحتوى النسخة العبريـة
ســــــــــــــــــــــــــــــفرا  36علــــــــــــــــــــــــــــــى 

)1+11+1+1=14+ (22 

والنسخة العبرية الحالية على أن قسم  1ره يوسيفوس وأوريجانوسوهناك اتفاق بين ما ذك
منــيس عبــد النــور أن قســم الأنبيــاء عنــد اليهــود : ذكــر القــس(الأنبيــاء يبــدأ بســفر إشــعياء 

  2)يبدأ بإرميا

كان يتبع سفر الأنبياء الصغار الأثنـي عشـر ولـيس لـه ) زكريا(ونخلص إلي أن ماكتبه 
لأنبيــاء بالعهــد القــديم كــان يبــدأ بإشــعياء النبــي ولــيس علاقــة بســفر إرميــا كمــا أن قســم ا
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بإرميا كما ذكـر لتبريـر خطـأ إنجيـل متـى ويبـدو أن القـس منـيس عبـد النـور غيـر مقتنـع 
  . بما ذكره فساق سببا آخر

أى أن كاتــب ) زيريــو(و ) ايريــو(باليونانيــة ) زكريــا(و ) إرميــا(وهــو التشــابه بــين اســمي 
  )ايريو(لنساخ نقلوها وا) زيريو(الإنجيل قد دونها 

ولكن لم يرد فى أى مصدر من المصادر المسيحية أن هناك نسخة لإنجيـل متـى كتـب 
أم أن كاتـب الإنجيـل ! أى زكريا ، فهل كل الناسـخون ارتكبـوا نفـس الخطـأ؟)زيريو(فيها 

  !نفسه هوالذي نقل الاسم خطأ من العهد القديم ولم ينبهه الروح القدس؟

أن مخطوطـــات أســـفار العهـــد القـــديم كانـــت  1لمعـــارف اليهوديـــةتـــذكر دائـــرة ا: ملحوظـــة
بحيـــث تخـــتص بســـفر واحـــد فقـــط ، وأن الأنبيـــاء ) Scrolls(تحفـــظ علـــى شـــكل لفـــائف 

) Single scrollsٍ(الصغار الإثني عشر كان يشملهم سفر واحد يقـع فـى لفافـة واحـدة 
اخــــل مجلــــدات وفــــى نهايــــة القــــرن الثــــاني المــــيلادي قــــام اليهــــود بتجميــــع اللفــــائف د. 
)Volumes (  وبعد ذلك بعدة قرون تم تجميع المجلدات داخل كتاب واحد)Codex 

form.(  

  

  : آية يونان النبي وإضافات متى

                                                 
1 Encyclopedia Judaica Vol. 2Page 827  القرن (من الواضح أنه فى زمن كتابة الأناجيل

لم يكن هناك فهرسة ولا ترتيب لأسفار العهد القديم لوجود تلك الأسفار حينئذ على ) الأول الميلادي
  . ف منفصلةلفائ شكل
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فخــرج الفريســيون وابتــدأوا يحاورونــه طــالبين منــه  آيــة مــن الســماء (يقــول إنجيــل مــرقس 
ل لكـم لـن يعطـى لكى يجربـوه فتنهـد بروحـه وقـال لمـاذا هـذا الجيـل يطلـب آيـة الحـق أقـو 

  11:  8مرقس ) هذا الجيل آية

طائفـــة يهوديـــة امتـــازت بالتعـــالي والثقـــة والكبريـــاء لاعتقـــادهم أنهـــم مميـــزون : الفريســـيون
  . ومفضلون على سائر الطوائف اليهودية

وتلــك الطائفــة كانــت تســتنكر اســتبداد الكهــان بالشــعائر والمراســم الدينيــة وكــذلك ينكــرون 
  . هين بهمعادات الأجانب والمتشب

ونعود إلي نص إنجيل مرقس الذي أوضح رفض المسيح القيام بمعجزة أمـام الفريسـيون 
ولكــن متــي لــم يســمح لفرصــة كتلــك تمضــي دون أن يســتغلها فــى إثبــات التطــابق بـــين 

أجــاب قــوم مــن الكتبــة والفريســيون قــائلين يــا (يقــول متــى . أســفار الأنبيــاء وحيــاة المســيح
فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطي له  معلم نريد أن نرى منك آية

آيــة إلا آيــة يونــان النبــي ، لأنــه كمــان كـــان يونــان النبــي فــى بطــن الحــوت ثلاثــة أيـــام 
متــى ) وثــلاث ليــال هكــذا يكــون ابــن الإنســان فــى قلــب الأرض ثلاثــة أيــام وثــلاث ليــال

12:38-40  

  . أهل نينوييونان النبي هو النبي يونس الذي أرسله االله إلي 

علـى حــد (يـذكر متـى أن المسـيح  بموتــه ودفنـه لمـدة ثلاثــة أيـام ثـم قيامتـه مــن الأمـوات 
  . ببقاء يونان النبي فى بطن الحوت) زعمهم

  هل قال المسيح ما رواه إنجيل متى عنه؟ 



  وإذا كان قد قال ذلك لماذا لم يذكره مرقس؟ ؟ 

ابهة بين ما حـدث ليونـان النبـي داخـل إذا افترضنا أن المسيح قال ذلك فإننا لا نجد مش
  . الحوت وما حدث للمسيح داخل القبر

فصـلي (أن يونان النبي لم يمت فى جوف الحوت بل ظل حيا يصلي ويـدعو ربـه : أولاً 
يونـــان فـــى جـــوف الهـــه مـــن جـــوف الحـــوت وقـــال دعـــوة مـــن ضـــيقي الـــرب فاســـتجابني 

   النسخة تحتوى 2-2:1يونان صح) صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي

ولكــن تقـــول الأناجيـــل أن المســـيح قــد مـــات علـــى الصـــليب ودفــن ميتـــا إلـــي أن قـــام مـــن 
ونــادي يســوع بصــوت عظــيم وقــال يــا أبتــاه فــى يــديك ) الأحــد(المــوت فــى أول الأســبوع 

  46:23لوقا ) استودع روحي ، ولما قال هذا أسلم الروح

  )17:1يونان (مكث يونان فى جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال : ثانياً 

وليلتـــين ويعلـــق علـــى ذلـــك ولـــيم ) هوالســـبت(ولكـــن المســـيح بقـــى فـــى القبـــر يومـــا واحـــدا 
هنــا تعترضــنا صــعوبة فــان الســيد المســيح لــم يبــق فــى القبــر ثلاثــة أيــام : بــاركلي قــائلا
  . وثلاث ليال

  فكيف يفسر هذا القول؟

أعطــت معنــي يجــب حــذفها لأنهــا إضــافة لاحقــة ) 40(ت فــرانس قــائلا الآيــة.ويؤيــده ر
يختلـــف معهـــم انجيـــل (جديـــدا لا ينســـجم مـــع العبـــارة حيـــث يجمـــع متـــي ومـــرقس ولوقـــا 
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على أن الصلب قد تم يـوم الجمعـة ودفـن يـوم الجمعـة لـيلا ويقولـون أنـه قـد قـام  1)يوحنا
وبعـد السـبت عنـد فجـر أول الأسـبوع جـاءت مـريم المجدليـة (من الموت فجر يوم الأحد 
   1:28متى ) ومريم الأخرى لتنظرا القبر

  . لاحظ أن أول أيام الأسبوع بالنسبة إلي اليهود هو الأحد

ولكـن مـا حـدث . أن  ما حدث ليونان النبي كان عقابـا لـه لأنـه عصـى أوامـر ربـه: ثالثا
علـــى حـــد زعمهـــم كـــان بمحـــض إرادتـــه وبواقـــع حبـــه ) وهـــو لـــم يحـــدث أساســـا(للمســـيح 

  . للانسان الخاطئ الذي جاء لينقذه من خطيئته

لا يوجد تشابه على الإطلاق بين ما حدث ليونان النبي وما يزعمون حدوثه للمسيح  إذا
ويذكر وليم باركلي أن إنجيل لوقا لم يذكر شيئا عن بقاء يونان فى جـوف الحـوت أو . 

مقارنــة ذلــك ببقــاء المســيح فــى قلــب الأرض ، لــذلك يــرجح بعــض الشــراح أن يســوع لــم 
بطـن الحـوت هكـذا يشـكك المفسـرون فـى روايـة  يقارن نفسـه بيونـان مـن حيـث بقائـه فـى

  . متى ويرجحون عليها رواية لوقا
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  الأخطاء الجغرافية للأناجيل

  مدينـــــــة يهـــــــوذا الوهميـــــــة ..
  وخطأ لوقا

  ــــوهمي ــــل ال ــــة ..الجب و تجرب
 السيد المسيح

  مدينة الناصرة فوق جبـل ..
 وخطأ لوقا

  ـــــــــــة .. مدينـــــــــــة جـــــــــــدرا مدين
.. مدينــة جراســا .. جرجســا 

 . اجيلوتخبط الأن

Formatted: Font: Bold, Complex Script Font:
Bold

Formatted: Centered



  الأناجيل والأخطاء الجغرافية

احتـــوت الأناجيـــل علـــى العديـــد مـــن الأخطـــاء الجغرافيـــة ، وكـــان لإنجيـــل لوقـــا النصـــيب 
لشن هجوما عنيفا على هذا الإنجيل  1الأكبر من تلك الأخطاء مما دفع هانز كونزلمان

ويشـــك  والقــول بــأن النــواحي الجغرافيـــة فــى بشــارة لوقــا لا يجـــب أن ندرســها كجغرافيــا ،
  . كونزلمان فى أن ما كتبه لوقا عن فلسطين كان نتاج تجربة واختبار شخصي

ــا وأم النبــي يحيــى  -1 يقــول إنجيــل لوقــا عــن زيــارة الســيدة مــريم لليصــابات زوجــة زكري
لوقـا ) فقامت مريم فى تلك الأيام وذهبـت بسـرعة إلـي الجبـال إلـي مدينـة يهـوذا) (يوحنا(

39:1 

ع تلـك المدينـة التـي أسـماها لوقـا مدينـة يهـوذا فإننـا لـن نعثـر لهـا وإذا أردنا معرفة أين تق
علــى أثــر ، فأســماء مــدن مملكــة يهــوذا مــذكورة فــى ســفر يشــوع فــى الإصــحاح الخــامس 

ولــــيس بينهــــا مدينــــة تســــمى يهــــوذا ، كــــذلك مراجعــــة الخريطــــة ) 15الاصــــحاح (عشــــر 
مـــة فـــى زمـــن الســـيد الملحقـــة بالأناجيـــل ، والموضـــح بهـــا المـــدن والقـــرى التـــي كانـــت قائ

المسيح ، تؤدي إلي نفس النتيجة وهى أن مدينة بهذا الاسم لا توجد إلا فى إنجيل لوقا 
فقط ، ويعترف تفسـير العهـد الجديـد بعـدم وجـود مدينـة تمسـي مدينـة يهـوذا ، ويـذكر أن 

  ). جتا(أو ) جوتا(زكريا عليه السلام كان يقيم فى مدينة 

الأردن ممتلئـا مـن الـروح القـدس وكـان يقـاد بـالروح  أمـا يسـوع فرجـع مـن(يقول لوقا  -2
إنجيل لوقا ) ثم اصعده إبليس إلي جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة... فى البرية 

 . العالم: المسكونة 6-4:1صح 

                                                 
1 Theology of st. Luke: H. Conzeiman 
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يحدثنا إنجيل لوقا هنا عن امتحان ابليس للسيد المسيح ويذكر لنـا أن مكـان التجربـة أو 
أســتاذ  1واقعــة بــين أورشــليم والبحــر الميــت ، ويــذكر ولــيم بــاركليالامتحــان كــان البريــة ال

العهد الجديد بجامعة جلاسكو فى تفسيره أن تلك البرية عبارة عن منبسط من الأراضي 
لا يعلم الجبل : (قائلا 2الرملية التي لا يوجد بها جبال ، ويؤكد ذلك تفسير العهد الجديد

مــا أراه الشــيطان للمســيح إنمــا كانــت رؤى المشــار إليــه هنــا وقــال بعــض المفســرين إن 
ونتســــاءل إذا كانــــت الرؤيــــة العقليــــة فمــــا هــــى ضــــرورة ) عقليــــة لا تبصــــر بعــــين الجســــد

الصعود إلى جبل عال؟ وكما أشرنا من قبل استحالة رؤية ممالك العالم من علـى جبـل 
  . مهما كان ارتفاعه

  . إن هذا الخطأ وقع فيه إنجيل متى أيضا

اموا وأخرجــوه خــارج المدينــة وجــاءوا بــه إلــي حافــة الجبــل الــذي كانــت فقــ(يقــول لوقــا  -3
  30-4:29لوقا ) مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلي أسفل

يحــدثنا هنــا لوقــا عــن زيــارة الســيد المســيح لمدينــة الناصــرة التــي نشــأ وتربــي فيهــا ، وقــد 
  . رفض أهل مدينته دعوته ورسالته وهموا بقتله

  ) ن الأناجيل الثلاثة الأخرى بذكر تلك الحادثةانفرد إنجيل لوقا دو (

                                                 
 وليم باركلي: تفسير العهد الجديد  1
 . إصدار دار الثقافة: تفسير العهد الجديد  2



ويخطئ لوقا هنا بذكره أن مدينة الناصرة مبنية فوق جبل ، حيث أنه مـن المعـروف أن 
  1تلك المدينة تقع على جانب حوض أكام حافته أعلى المدينة لا أسفلها

ت إن مدينــة الناصــرة تقــع فــى جــوف تــلال فــى منحــدرا: ويؤكــد ذلــك ولــيم بــاركلي فيقــول
الجليـــل وكـــان فـــى اســـتطاعة الواقـــف علـــى قمـــة أحـــد الـــتلال رؤيـــة منظـــرا عامـــا للمدينـــة 

  2والاتساع الكبير الذي حولها

وســاروا إلــي كــورة الجــدريين التــي هــى مقابــل الجليــل ، ولمــا خــرج إلــى (يقــول لوقــا  -4
وكــان هنـاك قطيـع خنـازير كثيــرة .. الأرض اسـتقبله رجـل مـن المدينــة كـان فيـه شـيطان 

فخرجـــت الشـــياطين مـــن الإنســـان ودخلـــت فـــى الخنـــازير ، فانـــدفع .. فـــى الجبـــل  ترعـــي
  33-26:  8)القطيع من على الجرف إلي البحيرة

) جـــدرا(يخبرنـــا هنـــا لوقـــا أن تلـــك الحادثـــة وقعـــت فـــى كـــورة الجـــدريين نســـبة إلـــي مدينـــة 
  . المعروفة الآن باسم أم قيس

مباشــرة وأن قطيــع الخنــازير انــدفع  ويــذكر لوقــا أن تلــك المدينــة تطــل علــى بحيــرة طبريــة
  . وغرق فى البحيرة

  . قائلا كورة الجدريين تمثل لنا مشكلة 3ويعترف ليون موريس
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حيث أنه من المعروف أن مدينة جدرا تقـع علـى بعـد سـتة أميـال مـن الشـاطئ الجنـوبي 
وقــد وقــع  1لبحيــرة طبريــة ويســتبعد أن تكــون هــى المكــان الــذي جــرت فيــه تلــك الحادثــة

فى هذا الخطـأ أيضـا ولكـن النسـخة العربيـة لإنجيـل متـي ذكـرت أن تلـك الحادثـة  مرقس
التـــي تقـــع علـــى الشـــاطئ الشـــرقي لبحيـــرة ) 28:8(متـــى ) كـــورة الجرجســـيين(وقعـــت فـــى 

  . طبرية مباشرة وبذلك تصحح خطأ كل من مرقس ولوقا

دا ولكنها تختلف معهما أيضا فـى ذكرهـا أن الشـياطين خرجـت مـن مجنـونين ولـيس واحـ
راجــع أيضــا التعليــق علــى هــذه الحادثــة تحــت عنــوان الأناجيــل (كمــا ذكــر لوقــا ومــرقس 

  )وإخراج الشياطين والخرافات الطبية

  . بحيرة طبرية كانت تسمي أيضا بحر الجليل

لكــن النســخة الإنجليزيــة لإنجيــل متــى تفاجئنــا بــذكرها أن تلــك الحادثــة وقعــت فــى كــورة 
 When he reached the other side, in the country of the: (الجـدريين

Gadarenes, he was met by two men ) Mathew 8:28 

ذاكراً أن بعض النسخ اليونانية لإنجيل متـى قـد ذكـرت  2ويؤكد ذلك تفسير العهد الجديد
  . كما فى النسخ العربية لإنجيلي لوقا ومرقس) كورة الجدريين(

لطــين بلــة بــذكرها أن تلــك الحادثــة جــرت فــى وتزيــد النســخة الإنجليزيــة لإنجيــل مــرقس ا
  )جراسا(نسبة إلى مدينة ) كورة الجراسيين(

(into the country of the Gerasenes) Mark 5:1 
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هـــو الـــذي أدخـــل كلمـــة  2)أوريجـــانوس(هـــذا الغمـــوض بـــذكره أن  1فـــرانس. ت.ويزيـــل ر
ه لا مدينـــة إلــي بعــض نســخ الاناجيــل ، وقـــد قــام بهــذا التعــديل لعلمــه أنــ) الجرجســيين(
كانتـا علـى شـاطئ البحيـرة مباشـرة ، فـالأولي تبعـد ) جراسـا(ولا المدينة الرومانية ) جدرا(

  . ستة أميال والأخرى ثلاثون ميلا عن الشاطئ

العلامـــة أوريجـــانوس يفضـــل كـــورة الجرجســـيين لأن : قـــائلا 3ويؤكـــد ذلـــك ليـــون مـــوريس
  . الإسمين الآخرين يشيران إلى أماكن بعيدة جدا

هو جدير بالذكر أن النسخة الإنجليزيـة لإنجيـل لوقـا أشـارت إلـي حـدوث ذلـك فـى ومما 
) كــورة الجراســيين(وذكــرت أن هنــاك نســخا لإنجيــل لوقــا تشــير إلــي ) كــورة الجرجســيين(

  ): كورة الجدريين(وبعض النسخ لنفس الإنجيل تذكر 

In the country of the Geresenes) Luke 8:26 

Some witnesses read Gerasenes; others read Gadarenes4 

  : متى ولوقا والموتى يدفنون موتاهم وأخطاء الترجمة

وقال له اخـر مـن تلاميـذه يـا سـيد ائـدن لـي أن أمضـي أولا وادفـن أبـي فقـال (يقول متى 
  22 – 21:8) له يسوع اتبعني ودع الموتي يدفنون موتاهم
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لــــنص تلـــك الكلمـــات لأنــــه لا يســـتبعد مفســـروا الأناجيـــل أن يكــــون المســـيح هـــو القائـــل 
ولاالمبــادئ الإنســانية يحثــون علــى دفــن الأمــوات قبــل أى شــئ آخــر  1الشــريعة الموســوية

  . فله الأولوية المطلقة وخاصة أن المتوفي هو الأب

وقــد حــاول المفســرون إيجــاد مخــرج مــن هــذا المــأزق ، هــل المســيح يحــرض الابــن علــى 
  ترك جثة أبيه واهمال مراسم الدفن ليتبعه؟

فرانس قـائلا إجابـة السـيد المسـيح هنـا قاسـية دون داع ، بـل إنهـا تبعـث . ت . ويعلق ر
  2على الغيظ

ونظرا لأنه لا يوجد مبرر لدعوة المسيح تلك فإن المفسرين شككوا فى الترجمة اليونانيـة 
دع (إن يسـوع لـم يقصـد القـول : لتعبيرات السيد المسيح التي نطقها بلغته الأرامية وقالوا

اتركـوا المـوتي ليـدفنهم المختصـون بأعمـال (ولكنه أراد أن يقول ) تي يدفنون موتاهمالمو 
  3)الموتي

  . فرانس الرفض مازال قائما بشكله المطلق. ت . يقول ر
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  : إنجيل متى والكلاب والتعصب العرقي

لا تعطـوا القـدس للكـلاب ولا تطرحـوا الـدرر (يقول إنجيل متى على لسان السيد المسيح 
  6:7متى ) خنازيرقدام ال

تعبيــر كــان يســتعمله اليهــود لوصــف الأمــم أو غيــرهم مــن الشــعوب وللأســف : الكــلاب
تــذكر الأناجيــل أن الســيد المســيح قداســتعمله أيضــا وهــذا محــال ويتنــافى مــع شخصــية 

  . المسيح وآداب النبوة

  26:15وقد تكرر هذا القول مرة ثانية فى متى إصحاح 

ن تلـك التخـوم صـرخت إليـه قائلـة ارحمنـي يـا سـيد يـا ابـن كنعانية خارجـة مـ’ وإذا امراة(
فأجـــاب وقـــال لـــيس حســـنا أن يؤخـــذ خبـــز البنـــين ويطـــرح .. ابنتـــي مجنونـــة جـــدا . داود 

  26-22:  15متى ) للكلاب

إن هـــذه العبـــارة تحمـــل دعـــوة عنصـــرية انفصـــالية لا تتفـــق مـــع : يقـــول مفســـروا الأناجيـــل
  . رسالة المسيحية التي هي لجميع الناس

ت فــرانس تلــك الكلمــات المكتوبــة لا يمكــن أن تعبــر عــن ملامــح شخصــية . ويضــيف ر
هذا القول بأنه فظيع يعبر عن إهانة بالغة ويقوم على أساس أسوأ ) بير(يسوع ويصف 

  . أنواع التعصب العرقي والغلو فى القومية

) رطقـ(ومعناهـا ) قادشـا(العبريـة كانـت أصـلا مكتوبـة ) قـادوس(وكلمة القدس هى كلمة 
لا تعطـوا : (بالآرامية فربما عن طريـق النسـخ تغيـر المعنـى وربمـا المعنـى الأصـلي كـان

  ) القرط للكلاب



هكــذا يعتــرف شــراح الأناجيــل بتغييــر الألفــاظ وأخطــاء النســاخ ، وهــذا مثــال مــن أمثلــة 
  . كثيرة ذكرتها كتب التفسير للأناجيل

  : إنجيل متى يناقض إنجيل مرقس

وأمــا الــذين هــم مــن خــارج ، فبالأمثــال (لســان الســيد المســيح يقــول إنجيــل مــرقس علــى 
لكـي يبصـروا مبصـرين ولا ينظـروا ، ويسـمعوا سـامعين ولا يفهمـوا . يكون لهم  كل شئ 

  12-11:  4مرقس ) لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم

أى الأمــــم والشــــعوب غيــــر اليهــــود مثــــل الكنعــــانيين والفينيقيــــين : الــــذين هــــم مــــن خــــارج
  . وغيرهموالرومان 

يقــول ولــيم بــاركلي أن الكــلام هنــا يعنــى أن الســيد المســيح يــتكلم بأمثــال حتــى لا يفهـــم 
  . الذين هم من خارج اليهود ليمنعهم من العودة إلي االله والتوبة ونوال الغفران

مـن أجـل هـذا أكلمهـم : (ويقول إنجيل متى على لسان السـيد المسـيح فـى نفـس المناسـبة
  13:13متى )  يبصرون ، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمونبأمثال لأنهم مبصرين لا

الكلام هنا يعنى أن السيد المسيح يتكلم بأمثال لمسـاعدة غيـر اليهـود علـى فهـم تعاليمـه 
  . وتسهيل وصول المعاني لادراكهم نظرا لسؤ فهم هؤلاء الأمم

  . هكذا ما جاء فى مرقس يناقض تماما ما جاء فى متى



ركلي فيقــــول أن هــــذا الجــــزء مــــن روايــــة إنجيــــل متــــى يظهــــر ويعلــــق علــــى هــــذا ولــــيم بــــا
بنصــوص مختلفــة فــى الأناجيــل الأخــرى ، ويتبــين لنــا الصــعوبة التــي واجهتهــا الكنيســة 

  )1(ازاءها

  : انجيل متى يناقض نفسه فى نفس الإصحاح

إلــي طريــق أمــم لا تمضــوا وإلــي مدينــة للســامريين لا (يقــول متــى فــى الإصــحاح العاشــر 
  6:10متى ) تدخلوا

الســامريين نســبة إلــي . تعبيــر كــان يســتخدمه اليهــود لوصــف غيــرهم مــن الشــعوب: الأمــم
وكانـــت عقائـــدهم قـــد اختلطـــت بالعقائـــد ):  عاصـــمة مملكـــة اســـرائيل الشـــمالية(الســـامرة 

  . والطقوس الوثنية فاحتقروا من اليهود

لإصـحاح وفـى نفـس ا. هنا ينادي المسيح بأن تقتصر رسالة الإنجيـل علـى اليهـود فقـط 
-16:  10) وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلى شهادة لهم وللأمـم(العاشر يقول متى 

22  

قـد رأينـا المسـيح فـى بدايـة الإصـحاح يوصـي تلاميـذه أن لا يـذهبوا  1:يقول ولـيم بـاركلي
  . إلي طريق الأمم لكننا هنا نسمعه يحدثهم عن وقوفهم أمام ملوك وولاة شهادة للأمم
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  :خلط بين الأسماءإنجيل مرقس وال

أما قرأتم ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه ) يسوع(فقال لهم (يقول مرقس 
كيــف دخــل بيــت االله فــى ايــام أبياثــار رئــيس الكهنــة وأكــل خبــز التقدمــة الــذي لا يحــل . 

  27-23:  2) أكله إلا للكهنة ، وأعطى الذين كانوا معه أيضا

الكهنــة الــذي تمــت فــى عهــده حادثــة داود هــذه كــان هنــا يخطــئ مــرقس بــذكره أن رئــيس 
 21أبياثــار ، حيــث أن هــذه الحادثــة مســجلة فــى ســفر صــموئيل الأول فــى الإصــحاح 

فجــاء داود إلــي أخيمالــك الكــاهن ، فاضــطرب أخيمالــك عنــد لقــاء داود وقــال لــه (هكــذا 
 فأجــاب الكــاهن داود وقــال لا يوجــد خبــز محلــل.. لمــاذا أنــت وحــدك ولــيس معــك أحــد 
  5-1:  21صموئيل الأول ) تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدس

ويتضــح مــن روايــة العهــد القــديم أن أخيمالــك بــن أخيطــوب هــو الــذي كــان رئيســا للكهنــة 
وقــد قتــل بســبب تلــك الحادثــة علــى يــد شــاول ، أمــا أبياثــار فكــان ابنــا لأخيمالــك رئــيس 

كمــا يتضــح أن .  الكهنــة وقــد تــولي هــذا المنصــب مــن بعــده فــاختلط الأمــر علــى مــرقس
  . داود لم يكن معه أحد

وقد ذكر كل مـن متـى ولوقـا تلـك الحادثـة وتجنبـا الخطـأ الـذي وقـع فيـه مـرقس حيـث لـم 
  . يذكرا اسم رئيس الكهنة

  : إنجيل لوقا والخلط بين الأسماء

. وفى تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بـأن يكتتـب كـل المسـكونة (يقول لوقا 
  21:  2لوقا ) ول جرى إذا كان كيرينيوس والي سوريةوهذا الاكتتاب الا
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ومن الثابت تاريخيا ، كما ذكر المؤرخ الروماني ترتليانوس وكذلك باعتراف وإقرار ابـاء 
كان فـى عهـد سـاتورنينوس ) إحصاء سكاني(الكنيسة وشراح الأناجيل أن هذا الاكتتاب 

ي علــى ســورية بعــد مــيلاد وقــد أخطــأ لوقــا وذكــر اســم كيرينيــوس الــذي تــول. والــي ســورية
) قـديمات اليهـود(كما ذكر المؤرخ اليهودي يسويفوس فى تاريخه  1المسيح بست سنوات
  . الكتاب الثامن عشر

  : إنجيل متى والخلط بين الأسماء

لكـــى يـــأتي علـــيكم كـــل دم زكـــى ســـفك علـــى الأرض مـــن دم هابيـــل (يقـــول إنجيـــل متـــى 
  35:  23متى ) ه بين الهيكل والمذبحالصديق إلي دم زكريا بن براخيا الذي قتلتمو 

لكي يطلب من هذا الجيـل دم جميـع الأنبيـاء المهـرق منـذ إنشـاء العـالم مـن (ويقول لوقا 
  50:11لوقا ) دم هابيل إلي دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت

ويحدد إنجيل متى . يحدثنا كل من متى ولوقا عن قتل اليهود للكاهن زكريا فى بيت االله
   2يته بأنه زكريا بن براخيا والد يوحنا المعمدانشخص

وإذا طالعنا العهد القديم عامة وسفر زكريا بن براخيا خاصة لا نجد أى إشارة عن مقتل 
  . هذا الكاهن الذي عاصر الملك داريوس
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كمــا يحــدثنا . ولكــن فــى عهــد الملــك يــوآش قتــل اليهــود كــاهن اســمه زكريــا بــن يهوديــاداع
ـــار الأيـــام ا ـــانيســـفر أخب ـــاداع الكـــاهن فوقـــف فـــوق . (لث ـــا بـــن يهودي لـــبس روح االله زكري

لأنكــم تــركتم الــرب قــد تــرككم ، ففتنــوا عليــه ورجمــوه بحجــارة بــأمر .. الشــعب وقــال لهــم 
  21 – 20:  24الملك فى دار بيت الرب صح 

هكذا التبس الأمر على متى فخلط بين زكريا بن براخيا وزكريا ابن يهودياداع ويبدو أن 
  . قد تنبه إلي خطأ متى فذكر أنه ذكريا فقطلوقا 



  :الأناجيل والميلاد العذراوي

إن من الغريب والمدهش عدم معرفـة كـاتبي إنجيـل مـرقس ويوحنـا بالإضـافة إلـي بـولس 
إن ) أب بيولوجي(الرسول بميلاد السيد المسيح من السيدة مريم بمعجزة إلهية أى بدون 

ل الرســل التــي حررهــا بــولس الرســول قــد خلــوا إنجيــل مــرقس وكــذلك إنجيــل يوحنــا وأعمــا
  . تماما من أية إشارة إلي هذا الميلاد العذراوي المعجز

أن عــدم تعـرض مـرقس ويوحنـا وبــولس لـذكر المـيلاد العــذراوي  1بترسـن سـميث. يقـول د
أكبـــر الثقـــاة فـــى تـــاريخ عصـــر المـــيلاد ) هارنـــك(أدي إلـــي انكـــاره مـــن جانـــب الأســـتاذ 

  . يرهم فى العصور المختلفة وفى هذا العصر أيضاوغ) كيرنثوس(والقديس 

حبــل بـه بـالروح القـدس وولــد (وقـد أبـدي بعـض المسـيحيين رغبــة فـى حـذف هـذه العبـارة 
  .(!)من قانون الإيمان على سبيل الترضية لجماعة المرتابين) من مريم العذراء

  ونتساءل كيف عرف وأذيع سر ميلاد المسيح الإعجازى؟ 

علــى أن الســيدة مــريم هــى التــي أخبــرت التلاميــذ بعــد وفــاة الســيد  لا شــك أنــه لا خــلاف
المســيح بهــذا الســر ، لأن جميــع الــدلائل تشــير إلــي جهــل التلاميــذ والمســيحيين الأوائــل 

  . بهذا الميلاد الإعجازي

لم يفكر أحد قط من التلاميذ : أثناء حياة المسيح ويعلق على ذلك دكتور بترسن سميث
  . فى هذا الموضوع

                                                 
 حبيب سعيد: ، ترجمة القس 28-26دكتور بترسن سميث صـ: حياة يسوع 1



برنـــا إنجيـــل يوحنـــا أن كاتبـــه القـــديس يوحنـــا التلميـــذ المقـــرب إلـــي الســـيد المســـيح قـــد ويخ
فكيــف لــم تخبــر الســيدة ) وذلــك بعــد وفــاة المســيح(استضــاف الســيدة مــريم حتــى توفيــت 

  . مريم القديس يوحنا بسر الميلاد العذراوي وهى تعيش معه فى منزل واحد

علمـا بهـذا المـيلاد العـذراوي ولكنهمـا تقول بعـض الآراء المسـيحية أن يوحنـا ومـرقس قـد 
  . لم يسجلاه فى إنجيلهما لعدم إيمانهما به

 1ليس هـو محـرر الإنجيـل المنسـوب إليـه) تلميذ المسيح(والأرجح هو أن القديس يوحنا 
  . ، وأن كاتبه الحقيقي لم يعلم بهذا الميلاد الإعجازى لصاحب الرسالة

لم يؤمنوا به وتجاهلوه أم لـم يعلمـوا بـه فهـذا وسواء علم مرقس ويوحنا وبولص بالميلاد و 
  . يشير إلي غياب الوحي عند تحرير الإنجيل

                                                 
 . توملين. و . أ : فلاسفة الشرق 1



  : تصحيح خطأ مرقس عند استشهاده بالأنبياء

كما هو مكتوب فى الأنبيـاء هـا أنـا أرسـل أمـام وجهـك ملاكـي الـذي يهيـئ (يقول مرقس 
  3 – 2 : 1مرقس ) طريقك قدامك ، صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق الرب

النبـي يحيـى بـن (الجملة الأولـي التـي يـذكرها مـرقس كنبـوءة عـن مجـئ يوحنـا المعمـدان 
ممهدا الطريق للمسيح مقتبسه من سفر ملاخى والجملة الثانية مقتبسة من سـفر ) زكريا

كمـا (قرئ فى بعض النسخ والترجمات الموثوق بهـا : أشعياء ويقول تفسير العهد الجديد
وقد عدلت إلـي الأنبيـاء لتناسـب النقـل مـن ملاخـي .. . ) لنبي هو مكتوب فى أشعياء ا

  . معا 1وأشعياء

الـــذي اطلـــع علـــى إنجيـــل مـــرقس قبـــل تصـــحيح هـــذا الخطـــأ  2ويؤكـــد ذلـــك القـــس تورميـــدا
): انجيلـه(ومـن كـذب النصـاري مـا قالـه مـرقس فـى الإصـحاح الأول مـن كتابـه : (فيقول

أنـي بعثـت لـك ملاكـا أمـا وجهـك وهـذا  :أن فى كتاب أشعياء النبي عن االله تعـالي يقـول
الكـــلام لا يوجـــد فـــى كتـــاب أشـــعياء وإنمـــا هـــو فـــى كتـــاب ملاخـــى النبـــي فهـــذا مـــن أقـــبح 

  )الكذب على أنبياء االله

  . وهكذا قام النساخ والمترجمون بتصحيح خطأ مرقس

  . ومن الغريب أن النسخة الإنجليزية لإنجيل مرقس احتفظت بهذا الخطأ حيث جاء فيها

(In the prophet Isaiah it stands written) Mark 1: 2 
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  : إنجيلي مرقس ومتى وشجرة التين المجني عليها

إلـى المدينـة جـاع ، فنظـر شـجرة ) يسـوع(وفـى الصـبح إذ كـان راجعـا (يقول إنجيل متى 
تين على الطريـق وجـاء إليهـا فلـم يجـد فيهـا شـيئا إلا ورقـا فقـط ، فقـال لهـا لا يكـن منـك 

  21 – 18:  21صح ) الأبد ، فيبست التينة فى الحالثمر بعد إلى 

  . ويذكر مرقس هذه القصة هكذا

فنظــر شــجرة تــين مــن بعيــد عليهــا ورق وجــاء ) يســوع(لمــا خرجــوا مــن بيــت عنيــا جــاع (
فأجاب . لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين

وفـى الصـباح إذ كـانوا مجتـازين .. لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلي الأبـد يسوع وقال 
  14-12:  11) رأوا التينة قد يبست من الأصول

  : الخلاف بين متى ومرقس فى نقطتين 1ويبلور وليم باركلي

  . ذكر مرقس أن الوقت لم يكن وقت التين - 1

ر متى ويقول وليم لا يذكر مرقس ما يفيد أن التينة قد يبست فى الحال كما ذك - 2
باركلي أن شراح الإنجيل يعتقدون أن روايـة مـرقس أقـرب إلـي الحادثـة الواقعيـة 

 . من رواية متى على أساس أن إنجيل مرقس هو أقدم البشائر

ثم أنه تعترضـنا مشـكلة أخـرى تحتـاج إلـي تفسـير ، فكيـف : ويضيف وليم باركلي  قائلا
قاب فـى الحقيقـة لا يوقـع إلا علـى الكائنـات يعاقب السيد المسيح شجرة بلعنة مع أن الع

الحيـة التـي لهـا عقـل وإرادة والشـجرة لـيس لهـا عقـل ولا إرادة ، ثـم إننـا إذا ذكرنـا مـا قالـه 
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مــرقس مــن أنــه لــم يكــن وقــت التــين فلمــاذا يلعــن المســيح الشــجرة علــى شــئ لــم يكــن فــى 
  قدرتها أو أمكانها؟ وهل يكلف المسيح الشجرة شيئا فوق طاقتها؟ 

كيــف ينســب متــى ومــرقس إلــى المســيح التمــاس : 1ويتســائل أيضــا القــس انســلم تورميــدا
  . التين من أشجار الناس وفى غير فصله؟ وهذا لا يفعله الصبيان والمجانين

وكيــف يــدعو عليهــا بــاليبس وتنقطــع منفعــة النــاس منهــا فــى حــين أن االله جعــل الأنبيــاء 
  والرسل لمنفعة الخلق ومصلحتهم لا عكس ذلك؟ 

ونتســاءل كيــف يجهــل المســيح وقــت أثمــار شــجر التــين وهــو مــن أكثــر الأشــجار انتشــارا 
  . فى فلسطين؟ ولماذا لم يسخر المسيح

ماوهبــه االله مــن معجــزات فــى إثمــار شــجرة التــين بــدلا مــن إذبالهــا والقضــاء عليهــا؟ وهــل 
  . يعقل أن نبي االله يستخدم قدراته الإعجازية فى التخريب بدلا من النفع

يقـــرأ كثيـــرون مـــن المـــؤرخين هـــذه العبـــارات وتصـــادفهم حيـــرة لأنهـــا : ل ولـــيم بـــاركلييقـــو 
  . تعطي صورة عن المسيح لم نعهدها فيه من قبل
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  :الأناجيل ونهاية العالم فى القرت الأول الميلادي

الحق أقول لكم أن من القيام ههنا قومـا لا يـذوقون المـوت حتـى يـروا (يقول انجيل متى 
  28-27:  16صح ) يا فى ملكوتهابن الإنسان آت

  . لقب كان يطلقه على نفسه السيد المسيح: ابن الإنسان

والهـــدف مـــن ) يـــوم القيامـــة(هنـــا يتحـــدث المســـيح عـــن مجيئـــه الثـــاني عنـــد نهايـــة العـــالم 
  27:  16متى ) حينئذ يجازى كل واحد حسب عمله(المجئ الثاني 

  . ن سيبقى حيا حتى يشهد ذلكوقد بشر المسيح أتباعه بقرب حدوث ذلك ،وأن منهم م

وبالطبع مضـت مئـات السـنين علـى مـوت مسـتمعي هـذه البشـري ولـم يحـدث مـا تنبـأ بـه 
  . المسيح

توضح هذ الآية أن مجئ المسيح الثاني كملك وكقاضي : قائلا 1فرانس. ت . ويعلق ر
ســيراه بعــض ممــن كــانوا يســمعون قولــه قبــل مــوتهم وهــذه الآيــة تثيــر مشــكلة عــن النبــؤة 

تثيـر هـذه العبـارة : 2واضحة عن مجئ المسيح إبان القرن الأول ويضـيف ولـيم بـاركليال
والحقيقة أن المسيحيية فى الكنيسة الأولي كـانوا يؤمنـون بسـرعة . مجالا كبيرا للمناقشة 

مجئ المسيح الثاني ويتوقعون حدوثه فى أيـام حيـاتهم علـى الارض ، نظـرا لأنهـم كـانوا 
ـــدهم وقـــد ســـقط فـــى  يعيشـــون فـــى اضـــهادات وآلام ويشـــتاقون إلـــي يـــوم تحريـــرهم وتمجي

أيهـا (الاعتقاد الخاطئ تلاميـذ المسـيح وبـولص المـدعو رسـولا فنجـد التلميـذ يوحنـا يقـول 
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الأولاد هي الساعة الأخيرة ، وكمـا سـمعتم أن ضـد المسـيح يـأتي قـد صـار الآن أضـداد 
  18:2يوحنا الأولي رسالة ) للمسيح كثيرون ، ومن هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة

ويعتقد بولس أنه سيبقي حيا حتى مجئ المسيح الثاني وأنه من المشار إليهم فى إنجيل 
الرســالة الأولــي إلــي ) أننــا الأحيــاء البــاقين إلــي مجــئ الــرب(فيقــول  16متــى الإصــحاح 
 –ثـم نحـن الأحيـاء البـاقين سـنخطف جميعـا معهـم (ويقول كذلك  15:4أهل تسالونيكي 

الرسـالة الأولـي لأهـل ) فـى السـحب لملاقـاة الـرب فـى الهـواء –ت السابقين يقصد الأموا
  17:4تسالونيكي 

) نحـن الـذين انتهـت إلينـا أواخـر الـدهور(ويؤكد بولس اعتقاده الخـاطئ مـرة أخـرى قـائلا 
  . الرسالة الأولي لأهل كورتثيوس

والسـتين  ومما هو جدير بالذكر أن بطرس قد قتل على يد الرومـان فـى السـنة الخامسـة
ويقـول التلميـذ  66م ، كما قتل بولس سـنة 67-م54 1)فى عهد نيرون(ميلادية ) م65(

  8:5رسالة يعقوب صح ) وثبتوا قلوبكم لأن مجئ الرب قد اقترب(يعقوب 

إن هـذه النبـوة  7:4الرسالة الأولي ) إنما نهاية كل شئ قد اقتربت(كذلك التلميذ بطرس 
ى مواضــع كثيــرة مــن الأناجيــل وبصــورة مختلفــة ، التــي لــم تتحقــق حتــى الآن تكــررت فــ

 –قـل لنـا متـى يكـون هـذا (ونعود إلي إنجيل متى ، فعندما سأل التلاميـذ السـيد المسـيح 
فإنـه يجيـب  3:24متى صح ) وما هى علامة مجيئك وانقضاء الدهر –خراب أورشليم 

ويؤكـد  34:24متـى ) الحق أقول لكـم لا يمضـي هـذا الجيـل حتـى يكـون هـذا كلـه(قائلا 
فــاعلموا أن ملكــوت االله قريــب ، الحــق أقــول لكــم أنــه لا يمضــي هــذا (ذلــك إنجيــل لوقــا 
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ويحدد هنا المسيح ميعاد انقضاء الـدهور ومجيئـه  31:21لوقا ) الجيل حتى يكون الكل
  . الثاني بجيل أو بثلاثين عاما والطبع مضت أجيال كثيرة ، ولم يحدث شئ من النبوءة

م يف المسيح بوعده فـى الحضـور علـى مـتن سـحابة فـى قـوة ومجـد لما ل 1ويقول فولتير
  عظيم ليؤسس مملكة االله قبل أن ينقرض هذا الجيل، ما الذي عوقه؟ 

وفى موضع آخر يذكر متى نبوءة انقضاء الدهر والمجئ الثـاني للمسـيح بصـورة أخـرى 
 23:10متــى ) فـإني الحــق أقــول لكــم لا تكملــون مــدن اسـرائيل حتــى يــأتي ابــن الإنســان(

وقـد أكمـل . يحدد المسيح هنا مجيئه الثاني بقبل أن يكمل تلاميذه تبشير مـدن إسـرائيل 
  . التلاميذ تبشير هذه المدن وغيرها ولم يجئ المسيح

ونتسائل كيف ساد هذا الاعتقاد الخاطئ بانقضاء العالم وعودة المسيح فى القرن الأول 
  . ئلالميلادي بين كتبة الأناجيل والمسيحيين الأوا

إن يسوع قبل اعتقاد كثير مـن اليهـود الأتقيـاء قبلـه بـأن العـالم كمـا عرفـوا  :يقول فولتير
يســـير إلـــي نهايتـــه وســـرعان مـــا تحـــل محلـــه مملكـــة الـــرب أى الحكـــم المباشـــر الله علـــى 

  .2الأرض

أن المسيح شارك رأي بعض اليهـود فـى أن : ويؤكد هذا الرأي هرمان رايماروس فيقول
ومهــا قــد أشــرف علــى نهايتــه وســيعقبه قيــام ملكــوت االله علــى الأرض العــالم المعــروف ي

  . وقد فهمه الرسل على هذا النحو
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هكـــذا أخـــذ المســـيحيون الاعتقـــاد بقـــرب انقضـــاء العـــالم فـــى ذلـــك الوقـــت عـــن الطوائـــف 
وقد أدى هـذا الاعتقـاد . اليهودية خاصة الأسينيين ، وأضافوا إليه المجئ الثاني للمسيح

ة والتهــور عنــد اليهــود فثــاروا علــى الاحــتلال الرومــاني فــى ســنة ســتة عندئــذ إلــي الجــرأ
ممـــا دفـــع إلـــي حصـــار أورشـــليم ثـــم تخريبهـــا وهـــدم هيكـــل ســـليمان فـــى  1) م66(وســـتين 

-69(فى عهد الامبراطـور فلافيـوس فسباسـيان ) م70(السابع من سبتمبر سنة سبعين 
  )وعلى يد ابنه القائد تيطس) م79

الاعتقاد الخـاطئ بقـرب نهايـة العـالم المسـيحيين الأوائـل إلـي  ومن ناحية أخرى دفع هذا
حيــاة الزهــد والتقشــف والانصــراف عــن الملــذات الدنيويــة اســتعدادا للحيــاة الآخــرة ويقــول 

  11:19صح )وكانوا يظنون أن ملكوت االله عتيد أن يظهر فى الحال: (لوقا

أيـن كـان الـوحي والهـام ونتسائل كيف انساق المسـيحيون وراء هـذا الاعتقـاد الخـاطئ ، و 
  !الروح القدس؟

  : إبليس والمسيح والجبل الوهمي

ثــم أخــذه أيضــا إبلــيس إلــي جبــل عــال وراء وأراه جميــع ممالــك العــالم (يقــول إنجيــل متــى 
  8:4صح) ومجدها

أيــن كــان يقــع هــذا الجبــل العجيــب الــذي يســتطيع مــن فوقــه الإنســان  2ويتســاءل فــولتير
  !رؤية كل ممالك الأرض؟
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كانــت هــذه التجربــة فــى : أســتاذ العهــد الجديــد فــى تفســيره قــائلا 1لــق ولــيم بــاركليكمــا يع
البرية الواقعة بين أورشليم والبحر الميـت وهـى عبـارة عـن منبسـط مـن الأراضـي الرمليـة 

  . ولا توجد جبال فى تلك المنطقة

  . لا يعلم الجبل المشار إليه هنا: 2ويضيف تفسير آخر للأناجيل

لــك العــالم يتطلــب الــدوران بمركبــة فضــائية حــول الأرض وعلينــاأن إن رؤيــة جميــع مما
نتخيـــل كـــم يبلـــغ ارتفـــاع جبـــل فـــى الأردن ليتســـني للواقـــف فوقـــه رؤيـــة رومـــا عاصـــمة 
الامبراطوريــة الرومانيــة وبابــل فــى العــراق والاســكندرية فــى مصــر إذا افترضــنا بلــوغ قــوة 

فــوق مســتوى البشــر يســتطيع إن إبلــيس بمــا يمتلــك مــن قــوى . الإبصــار نهايتهــا العظمــى
تصــوير ممالــك العــالم للمســيح وهــذا لايســتدعى عنــاء الصــعود والتســلق لجبــل عــال جــدا 
كما يقول متى ولكن إنجيل متى أوضح أن إبليس كـان يفكـر بمنطـق البشـر العـادي ألا 
وهــو الارتفــاع عــن ســطح الأرض للــتمكن مـــن رؤيــة أكبــر مســاحة حولــه نظــرا لكرويـــة 

  . الأرض

  . إنجيل متى فوقع فى حدود الخرافة واللامعقولية هكذا بالغ

إن تفاســير العهــد الجديــد تنفــى وجــود هــذا الجبــل جغرافيــا والعقــل ينفــى حــدوث ذلــك إن 
  . وجد هذا الجبل الخيالي
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ومثلما قام الشيطان بالتغرير بالمسيح ، قامـت الشـيطانة سـيندر : 1توملين. و. ويقول أ 
  .ماد بالتغرير بزرادشت

لقــي البــوذا فــى مســتهل عملــه كمنقــذ للبشــرية هجومــا مــن قــوى الشــر : بــوذا وكــذلك عــن
وبناتــه ) مــارا(لتثنيــه عــن الرســالة المقدســة التــي كــرس نفســه لهــا حيــث هاجمــه الشــيطان 

  2الثلاث محاولين بحيلهم المختلفة أن يجعلوه يحيد عن تحقيق هدفه

                                                 
 . توملين. و. أ : فلاسفة الشرق 1
 218ارندر صـجفري ب: تقدات الدينية لدى الشعوبالمع 2



  :وبتولية السيدة مريم واشقاء السيد المسيح 

  25:1صح ) م يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوعول(يقول متى 

  . العذراء المنقطعة عن الزواج إلي عبادة االله: من النساء 1البتول

وعـرف (أى عاشرها معاشرة الأزواج حيث جاء فـى سـفر التكـوين : وعرف الرجل امرأته
  1:4صح) آدم امرأته فحبلت وولدت قايين

عاش مع زوجته حيـاة زوجيـة عاديـة بعـد ولادة وواضح من نص إنجيل متى أن يوسف 
المســيح حيــث أن الــولادة مــانع مؤقــت للمعاشــرة الزوجيــة ، وقــد أنجبــت الســيدة مــريم مــن 

) أخوتـــه يعقـــوب ويوســـى وســـمعان ويهـــوذا(بعــد المســـيح أخـــوة وأخـــوات حيـــث قـــال متـــي 
  55:13صح

نجار ابن مريم أليس هذا هو ال(ويؤكد ذلك إنجيل مرقس عندما قال اليهود عن المسيح 
) أوليست أخواته ههنا عندنا(وكذلك  3:6مرقس ) وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان

وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قـد وقفـوا خارجـا طـالبين (ويقول متى  3:6مرقس 
  46:12صـ) أن يكلموه

نــا فقــال لــه أخوتــه انتقــل مــن ه(ويضــيف إنجيــل يوحنــا أن أخــوه المســيح لــم يؤمنــوا بــه 
لأن أخوتـه لـم يكونـوا يؤمنـون .. واذهب إلي اليهودية لكي يـرى تلاميـذك أيضـا أعمالـك 

  5-3: 7يوحنا ) به

                                                 
 بتولتا: بتول وفى العبرية بتولا وفى الأرامية: لعذراء بالعربيةا 1



ووصــف كــل مــن إنجيــل متــى ولوقــا يســوع بأنــه الابــن البكــر لمــريم ، وكلمــة البكــر تعنــي 
فولــدت ابنهــا البكــر وقمطتــه واضــجعته فــى ( الأول وهــذا يــدل علــى وجــود أبنــاء آخــرين

  7:2 لوقا) المذود

ونعلــم أن الأناجيــل قــد كتبــت بعــد وفــاة المســيح فلــو كــان يســوع لــيس لــه أخــوة مــا كــانوا 
إن تأكيـد متـى ولوقـا علـى بكوريـة يسـوع يـدل علـى علمهـم بوجـود أخـوة . وصفوه بالبكر 

  . له وإلا وصفوه بالابن الوحيد

هـوذا كما الأناجيل لم تذكر أى زوجة أخرى ليوسف النجار لتقول أن يعقـوب ويوسـي وي
  . وسمعان إخوة غير أشقاء للمسيح

هكـــذا يظهـــر واضـــحا أن الســـيدة مـــريم عاشـــت حياتهـــا الزوجيـــة الطبيعيـــة وأنجبـــت أخـــوة 
وأخــوات للمســيح وذلــك لأنهــا كانــت الأداة لتحقيــق إرادة االله فــى مــيلاد المســيح بــالمعجزة 

  . الإلهية

م إنجــاب الســيدة مــريم كانــت تشــكل عائقــا وأشــكالا للقــائلين بعــد) البكــر(ويبــدو أن كلمــة 
) إصـــدار دار المعـــارف المصـــرية(بعـــد ولادة المســـيح فقـــاموا بحـــذفها مـــن إنجيـــل متـــى 

ونتســاءل إذا كــان مثــل هــذا الحــذف ) ولــم يعرفهــا حتــى ولــدت الابــن(وأصــبحت  51صـــ
  يحدث الآن فماذا حذف فى العصور السابقة وماذا أضيف؟ 

ن أن يســــمعوا بــــزواج العــــذراء بعــــد أن المســــيحيين لا يطيقــــو (يقــــول القــــديس باســــيليوس 
أن القديســة مــريم دائمــة البتولــة (ويضــيف القمــص ميخائيــل مينــا ) ولادتهــا الســيد المســيح

  )قبل الولادة وحال الولادة وبعد الولادة ايضا



. أن نصـوص الأناجيـل صـريحة كمـا رأينـا . ونتساءل على أى أساس بنيت الآراء تلك 
لأن الرحم الذي حمل البـوذا يعـد بمثابـة حـرم ولا (أخوة ويروى اتباع بوذا أنه لم يكن له 

فهــل تــأثر المســيحيون الأوائــل بــالتراث الــديني ) 1يمكــن شــغله أو اســتخدامه مــرة أخــرى
  البوذي؟ 

إن التسليم بما جاء فى الأناجيل عن حياة السيدة مريم الزوجية الطبيعيـة وإنجابهـا أخـوة 
  . حللمسيح ستثير مشاكل عديدة مع تألية المسي

فكيف يكون للأله أخوة بشريون تكونوا مـن نفـس الجسـد؟ وهـل يعتبـرون فـى تلـك الحالـة 
  انصاف آلهة؟  وهل سيشركهم المسيح معه فى إدارة الكون بصفتهم أخوة له؟ 

وهـــذه المشـــاكل قـــد واجهـــت الهنـــدوس الـــذين يؤمنـــون أيضـــا بثـــالوث مكـــون مـــن براهمـــا 
رجــل يــدعى رامــا كانــدرا لــه ثلاثــة أشــقاء وفيشــنو وســيفا فعنــدما تجســد فيشــنو فــى صــورة 

اضطر رجال الدين الهندوس إلي اعتبار أن الاله قد اتحد بالأربعة أجساد ولكن بنسـب 
وأخيـــه لاكشـــمانا الربـــع ) 8/16(مختلفـــة فكـــان نصـــيب رامـــا كانـــدرا النصـــف مـــن الإلـــه 

  2) !!2/16(، ) 2/16(والربع الباقي لكل من الأخوين ) 4/16(

ة مـريم لحياتهـا الزوجيـة سـيتنافي مـع تسـميتها بوالـدة الإلـه حيـث يقــول إن ممارسـة السـيد
) إذا كـــان المســـيح إلهـــا فكيـــف يضـــن علـــى الـــذي ولدتـــه بلقـــب أم االله(القـــديس كيـــرلس 

وكـــذلك يتنـــاقض مـــع إيمـــانهم بصـــعود جســـدها إلـــي الســـماء حيـــث يقـــول القـــس بنيـــامين 
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ونقـل جثتهـا المقدسـة إلـي  وضع الرسـل الجسـد فـى القبـر فظهـر المسـيح( 1البروتستانتي
ولا يوجــد ) الســماء فــى ســحابة وهنــاك اتحــد أيضــا الجســد بــالنفس وفــاز بالســعادة الأبديــة

أى ســند مــن الأناجيــل الأربعــة لصــعود الجســد إلــي الســماء ولا يوجــد بهــا أى أمــر مــن 
المســيح بتســمية أمــه مــريم أو إعطائهــا أيــة ألقــاب ، ولكــن آراء أبــاء الكنيســة الشخصــية 

  . على نصوص الأناجيلتطغى 

تعلــم بألوهيــة ) أم االله(هــل كانــت الســيدة مــريم التــي يــدعونها : ويفــرض هنــا ســؤال نفســه
  ابنها؟ 

  . كلا ، إن العذراء لم تفكر فى ولدها كاله: 2ويجيب الدكتور بترسن سميث

صـح ) وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به فى قلبها(ويجيب إنجيل لوقا 
فلما أبصراه (وكذلك  32:2لوقا ) وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه(كذلك  19:2
أن مـــريم وزوجهـــا كانـــا يندهشـــان ويتعجبـــان عنـــد ظهـــور علامـــات  48:2لوقـــا ) اندهشـــا
علــى طفلهمــا يســوع فكيــف يخطــر ببالهمــا هــذا الأمــر المختلــق بعــد ) إرهاصــات(النبــوة 

ينـاقض مـا قالـه فـى أول إنجيلـه عـن تنبيـه  وفاته أى ألوهيتـه؟ لاحـظ أن ماقالـه لوقـا هنـا
ملاك الرب لمريم وتبشيرها بعلو منزلة ابنها وأهمية الدور الذي سـيؤديه فـى حيـاة الأمـة 

  . اليهودية
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  :ملحوظة

إخـوة المسـيح ، ) يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان(تعترض الكنيسة القبطية على اعتبار 
وأن اليهـود كـانوا يـدعون أولاد الخالـة وأولاد وتذكر أنهـم كـانوا أبنـاءا لخالتـه زوجـة كلوبـا 

  : ونسوق الرد فى النقاط التالية)  إخوة(العم 

مــا ) أمــه وأخوتــه(حيثمــا ذكــر هــؤلاء الأولاد فــى الأناجيــل ، ذكــرت مــريم معهــم  - 1
عــدا موضــع واحــد فــى إنجيــل يوحنــا وهــذا يــؤدي إلــي الأرجحيــة الطبيعيــة أنهــا 

وأعمــال الرســل  19:8ولوقــا  46:12أنظــر متــى (كانــت أمهــم وليســت خــالتهم 
14:1  

ولمــا ســمع أقربــاؤه خرجــوا (اســتعمل مــرقس وهــو يهــودي فــى إنجيلــه لفــظ أقربــاء  - 2
 21:3صح ) ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل

  !فلماذا يلجأ لاستعمال لفظ أخوه بصورة مجازية؟

مجــازا للتعبيــر عــن ) أخ(إذا سـلمنا جــدلا أن اليهــود تعــارفوا علــى اسـتعمال لفــظ  - 3
بـــن الخالـــة فهـــل نســـينا أن لوقـــا كاتـــب الإنجيـــل وســـفر أعمـــال الرســـل لـــم يكـــن ا

وقـد اسـتعمل مصـطلحات ) غيـر اليهـود(يهوديا وقد خاطب فى إنجيلـه الأميـين 
  )معلم(أى ) ربي(بدلا من العبرانية ) سيد(يونانية فى صياغة الإنجيل مثل 

ولم يستخدم ) 4:10(ى فى الذي استخدمها مت) القانوي(كذلك الغيور بدلا من الكنعانية 
  )كرانيون(كما فعل متى وفضل اللفظ اليوناني ) جلجثه(اللفظ العبري 
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  19:8لوقا ) أمك وإخوتك واقفون خارجا: فأخبروه قائلين... وجاء إليه أمه وأخوته(

  : كذلك

  14:1 أعمال الرسل) مع النساء ومريم أم يسوع ومع اخوته(

ذاكـرا أنـه أخ ليسـوع الناصـري ) م62(أشار المؤرخ يوسيفوس إلـي استشـهاد يعقـوب  -4
  . 1ومن البديهي أن المؤرخين لا يستعملون ألفاظا مجازية

  : ة مذبحة بيت لحمإنجيل متى ونبوء

كما رأينا أن مذبحة أطفال بيت لحم التي حدثنا عنها إنجيل متى ، لم نجد لها أى ذكر 
أو عنـــد المـــؤرخين الـــذين ســـجلوا حيـــاة الملـــك  2الأناجيـــل الثلاثـــة الأخـــرى أو إشـــارة فـــى

إن إنجيل متى يدلل على حدوث تلـك المذبحـة بـذكر عبـارة مـن العهـد . هيرودس الكبير
: حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل(كنبوءة بها ، فلنقرأ إنجيل متي ) سفر ارميا(القديم 

راحيـل تبكـي علـى أولادهـا ولا تريـد أن . ويـل كثيـرصوت سمع فى الرامـة نـوح وبكـاء وع
  18 – 17: 2متى ) تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين

صوت سمع فى الرامة نوح بكاء مر راحيل تبكي علـى (ونعود إلي سفر ارميا المقصود 
أمنعـــي صـــوتك عـــن .. أولادهـــا وتـــأبي أن تتعـــزي عـــن أولادهـــا لأنهـــم ليســـوا بموجـــودين 

ع لأنــه يوجــد جــزاء لعملــك يقــول الــرب ، فيرجعــون مــن أرض البكــاء وعينيــك عــن الــدمو 
  18 – 15:  31ارميا ) فيرجع الأبناء إلي تخمهم.. العدو 
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مدينـة تقـع فـى إقلـيم اليهوديـة بالشـمال الغربـي لأورشـليم ، وهـي مـن المـدن التـي : الرامة
وكانــت مــدن ســبط بنــي (حيــث جــاء فــى ســفر يشــوع ) أحفــاد راحيــل(ســكنها بنــو بنيــامين 

أريحــا وبيــت حجلــة ووادي قصــيص وبيــت العربــة وصــمارايم : يــامين حســب عشــائرهم بن
  21:18يشوع .. ) وبيت ايل وجبعون والرامة وبئيروت 

عليـه السـلام وهـى أم يوسـف عليـه السـلام وأخيـه بنيـامين وهمـا ) يعقـوب(زوجـة : راحيل
  . من أسباط بنى إسرائيل الاثني عشر 

وقـد . نبيـاء بنـي إسـرائيل مـن عنـائوت فـى أرض بنيـامينهو ارميا بن حلقيا أحد أ: ارميا
وابنـــه الملـــك ) إقلـــيم اليهوديـــة(عاصـــر ارميـــا النبـــي الملـــك يوشـــيا بـــن آمـــون ملـــك يهـــوذا 

  . ثم الملك صدقيا 1)يهويا قيم(

شـــهور ومـــن المعـــروف تاريخيـــا أن نبوخـــذ  3تـــوفي قبـــل الغـــزو ) يهويـــا قـــيم(ايـــن يوشـــيا 
ــــابلي  ــــى عاصــــمتها م قــــام بغــــ.ق562-605نصــــر الب زو مملكــــة يهــــوذا والاســــتيلاء عل
ونقـــل هـــؤلاء  2م وأســـر ملكهـــا يهويـــاكين ومعـــه آلافـــا مـــن جنـــوده.ق598أورشـــليم عـــام 

وقــد قــام نبوخــذ نصــر بتعيــين . الأســرى إلــي بابــل وهــو مــا عــرف بالســبي البــابلي الأول
عشـر صدقيا ملكا على أورشليم وبذلك ظلت مملكة يهوذا تحت النفوذ البابلي لمدة أحد 

عامـــا ، وبعـــد تلـــك الفتـــرة ثـــارت مملكـــة يهـــوذا علـــى الحكـــم البـــابلي تحـــت زعامـــة ملكهـــا 
صدقيا ، فعاجل نبوخذ نصر هذه الثورة بحملة عسكرية واستولي على أورشليم فـى عـام 
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م ودمر وأحرق هيكل سليمان وقتل وأسر الآلاف من أهلها ويعرف هذا بالسبي .ق586
  1البابلي الكبير

ليون ارميــا مــن قــرار النفــي العــام لأنــه كــان يــدعو إلــي الاعتــراف بنفــوذ وقــد أعفــي البــاب
  . البابليين وأن بابل سوط عذاب فى يد االله

ويصف ارميا فى سفره ما أحدثه الغـزو البـابلي مـن خـراب ودمـار والبكـاء والعويـل علـى 
  . القتلي والمأسورين الذين بلغوا الآلاف ، ثم يبشر بعودة هؤلاء الأسرى إلي وطنهم

ونعود ثانيـة إلـي إنجيـل متـى ، إن كاتـب إنجيـل متـى قـد ربـط أحـزان مدينـة الرامـة علـى 
ــــى أطفالهــــا  ــــة بيــــت لحــــم عل ــــأحزان مدين ــــل ب ــــاد راحيــــل المأســــورين فــــى باب اولادهــــا أحف

  . المذبوحين على يد الملك هيرودس على حد ادعائه

مشـاركة وجدانيـة ونتساءل هل كل بكاء وصراخ مـذكور فـى أسـفار الأنبيـاء يعتبـره متـى 
عاما وفاصل جغرافي بين  598إن وجود فجوة زمنية تبلغ ! ونبوءة بالمذبحة المزعومة؟

بيت لحم التي تقع جنوب أورشليم ومدينة الرامة التي تقـع فـى شـمالها الغربـي بالإضـافة 
إلــي اخــتلاف الظــروف التاريخيــة ، كــل تلــك العوامــل تثبــت عــدم تحــري متــى الدقــة فــى 

  . والاستشهاد بعبارات العهد القديم كتابة الأنجيل

الصـورة التـي يرسـمها ارميـا هنـا هـى صـورة : ويعلق وليم باركلي علـى تلـك النبـوءة قـائلا
الشــعب اليهــودي وهــو فــى طريقــه إلــي الســبي مــارا بمدينــة الرامــة حيــث دفنــت راحيــل ، 
ولكــن متــي يســتخدم هــذه النصــوص ليجعلهــا تناســب الصــورة الجديــدة فــى قصــة مــيلاد 
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لمسيح ، وإن بدالنا أسلوب متى هذا غير مقنعا لنا فقد يكـون مقنعـا لليهـود الـذين كتـب ا
لــم تكــن بيــت لحــم واحــدة مــن المــدن التابعــة : ت فــرانس. لهــم متــى بشــارته ويضــيف ر

  1للسبط الذي منه راحيل

  : إنجيل متي ويوحنا المعمدان وطريق الرب

فـإن هـذا هـو الـذي قيـل ): بـن زكريـاالنبـي يحيـى (يقول متى متحدثا عن يوحنـا المعـدان 
عنه باشعياء النبـي القائـل صـوت صـارخ فـى البريـة أعـدوا طريـق الـرب ، اصـنعوا سـبله 

  3:3متى ) مستقيمة

وبـدأ رسـالته قبـل ) إنجيـل لوقـا(ولد النبي يحيى بن زكريا قبل ولادة المسـيح بسـتة أشـهر 
ذلك اعتبــرت الأناجيــل رســالة المســيح حيــث أن المســيح تعمــد علــى يديــه فــى الأردن ، لــ

مجئ يوحنا قبل المسـيح إنمـا هـو تمهيـد وتهيئـة لرسـالة المسـيح فاستشـهدت بعبـارة سـفر 
صـوت صـارخ فـى البريـة ، أعـدوا طريـق الـرب ، (ولنقرأ سـفر أشـعياء . أشعياء المذكورة

قومــوا فــى القفــر ســبيلا لالهنــا ، كــل وطــاء يرتفــع وكــل جبــل وأكمــة يــنخفض ، ويصــير 
وهــــذا الــــنص ينســــبه العلمــــاء إلــــي  3:40أشــــعياء  2)ا والعراقيــــب ســــهلاالمعــــوج مســــتقيم

  . أشعياء

الثــاني الــذي قــام باكمــال ســفر النبــي أشــعياء بــن آمــوص الــذي كتــب التســعة والثلاثــين 
إصـــــحاحا الأول وهـــــذا الأشـــــعياء الثـــــاني عـــــايش الاســـــر اليهـــــودي ببابـــــل وعـــــاني مـــــع 
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رفـــع صـــوته مبشـــرا بنهايـــة الأســـر المأســـورين هـــوان الاســـتبعاد وذل الســـخرة ، هـــو هنـــا ي
  . وقرب العودة إلي الوطن

ويقـول أشــعياء أن االله ســيتقدم اليهــود الأســري فــى طريــق عــودتهم مــن بابــل ألــي أورشــليم 
وكــان (كمــا تقــدمهم فــي طريــق خــروجهم مــن مصــر إلــي فلســطين مــن قبــل مــارا بســيناء 

 فــى عمــود نــار الــرب يســير أمــامهم نهــارا فــى عمــود ســحاب ليهــديهم فــى الطريــق ولــيلا
  21:13خروج ) ليضئ لهم لكي يمشوا نهارا وليلا

هيئوا طريق الشعب ، أعدوا السبيل ، نقوه من الحجارة : (وأكد أشعياء تلك البشري قائلا
  10:62أشعياء ) ، ارفعوا الراية للشعب

  . هكذا يدعو أشعياء لتهيئة طريق الشعب والرب للعودة إلي أرض الوطن 

أعـدوا أعـدوا هيئـوا الطريـق ارفعـوا المعثـرة مـن طريـق (صـحاح آخـر ويكرر أشعياء فى إ
  14:57أشعياء ) شعبي

هكــذا يتضــح تمامــا أن اشــعياء يــتكلم عــن الطريــق بــين بابــل وأورشــليم أى بــين منطقــة 
  . الأسر والمملكة اليهودية

لاحظ أن متي قد تجاهل تماما طريق الشعب وأخذ فقط مـن نبـوءه اشـعياء طريـق الـرب 
  !اك أية علاقة بين طريق العودة من بابل ورسالتي المسيح ويوحنا؟، هل هن

م .ق 538وقد جاء خلاص اليهود على يد الملك كورش الفارسـي الـذي قـام بغـزو بابـل 
رغـم أنـه وثنـي ولا ) مسيح(والسماح لليهود بالعودة إلي وطنهم ، فخلع عليه اليهود لقب 



أنا أسير قدامك والهضاب أمهـد .. ش هكذا يقول الرب لمسيحه كور (يؤمن باله سماوى 
  2-1: 45أشعياء صح ) ، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف

الشــقيق الأكبــر للإلــه ) بالارامــا(أن ) الــريج فيــدا(ويــذكر لنــا الكتــاب المقــدس للهنــدوس 
  1المتجسد كريشنا كان يأتي قبله ليمهد له الطريق لاعبا دور الكومبارس

  : ن على المسيحتعرف يوحنا المعمدا

ولكـن (تذكر الأناجيل أن يوحنا تعرف علـى السـيد المسـيح عنـدما جـاء إليـه ليعتمـد منـه 
ويقــول إنجيــل  14:3متــى )يوحنــا منعــه قــائلا أنــا محتــاج أن أعتمــد منــك وأنــت تــأتي إلــى

وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة مـن السـماء فاسـتقر عليـه (يوحنا 
أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الـروح نـازلا  ، وأنا لم

  32:1يوحنا ) ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس

هــذا هــو (ويقــول متــي أن صــوتا مــن الســماء قــد نبــه يوحنــا إلــي شخصــية المســيح قــائلا 
  17:3متى ) ابني الحبيب الذي به سررت

لمعمدان يرسل تلميذين إلي المسيح ليستعلما منه عـن شخصـه وإن ولكننا نفاجأ بيوحنا ا
بأعمال المسيح أرسـل  2أما يوحنا فلما سمع فى السجن(كان هو المسيح المنتظر أم لا 

  12:11متى ) اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر

  : هل إنجيل متى يناقض نفسه
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قام هيرودس انتيباس بإيداع يوحنا المعمدان السجن لأنه كان يعارض زواجه من هيروديا زوجة  2

 )فيلبس كما أخطأت الأناجيل(أخيه هيرودس وليس 



مسـيح نتيجـة موقفـه المتخـاذل وتخليـه عنـه فـى أم أن يوحنا قد شك فعلا فـى شخصـية ال
  ونبي مثله؟) كما أخبرنا لوقا(ازمته وهو قريب له 

  1وهدا هو رأي الكنيسة البروتستانتية

إن التبريـر الـذي تســوقه الكنيسـة يسـئ إلــي شخصـية المسـيح لأن التخــاذل والتخلـي عــن 
يـاء أو حتـى القـادة الأقرباء عند الشدائد والهروب من المسـئولية ليسـت مـن صـفات الأنب

، ويظهـــر واضـــحا أن ســـؤال يوحنـــا كـــان اســـتفهاميا ولـــيس اســـتنكاريا ، أن الكنيســـة قـــد 
وقـد (اختارت الإساءة إلي شخصية المسيح حتى لا تثبت تناقض إنجيل متى مع نفسـه 

  )وقع إنجيل لوقا أيضا فى هذا الخطأ

  : إنجيل متى يناقض نفسه مرة أخرى

متــى جلــس ابــن الإنســان علــى (ميــذه الإثنــى عشــر قــائلا يقــول متــى أن المســيح بشــر تلا
كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثنـي عشـر كرسـيا تـدينون أسـباط اسـرائيل الاثنـي 

إنه يبشرهم بالمجد الذي سيستمتعون بـه فـى العـالم الآخـر ، ويبـدو  28:19متى ) عشر
بكرسـي مـن كراسـي أن المسيح لم يفطـن ولـم يتنبـأ بخيانـة يهـوذا الأسـخريوطي ، ووعـده 

ويــل لــذلك الرجــل الــذي بــه يســلم ابــن (إن إنجيــل متــى يلعــن ذلــك التلميــذ الخــائن . المجــد
  24:26متى ) الإنسان ، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد

هكـــذا إنجيـــل متـــى يبشـــر الرجـــل بالمجـــد ثـــم يلعنـــه ويتوعـــده بســـوء العاقبـــة ، إن العقيـــدة 
رة الإنسـان ليصـلب ويمـوت مـن أجـل خطايـا المسيحية تؤمن بأن االله قـد تجسـد فـى صـو 
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البشر وبذلك يكـون موقـف التلميـذ يهـوذا مشـرفا وعظيمـا لأنـه قـام بمسـاعدة االله وتسـهيل 
فلماذا يلعنونـه ويتوعـدوه بالعقـاب مـادام االله يريـد ذلـك . مهمته لكي يقبض عليه ويصلب

  وجاء إلى الأرض بمحض إرادته من أجل محبة البشر كما يقولون؟



  :مرقس ولوقا وأعمى أريحامتى و 

وفيمـا هـم خـارجون مـن أريحـا تبعـه جمـع كثيـر وإذا أعميـان جالسـان (يقول إنجيـل متـى 
) علــى الطريــق ، فلمــا ســمعا أن يســوع يجتــاز صــرخا فــائلين ارحمنــا يــا ســيد يــا ابــن داود

  29:20متى 

وفيمــا هــو خــارج مــن أريحــا مــع تلاميــذه وجمــع غفيــر ، كــان بارتيمــاوس (يقــول مــرقس 
لأعمــي جالســا علــى الطريــق ، فلمــا ســمع أنــه يســوع ابتــدأ يصــرخ ويقــول يــا يســوع ابــن ا

   48-46: 10مرقس ) داود ارحمني

هكذا يذكر متـى أنهمـا اعميـان ويـذكر مـرقس أنـه كـان أعمـي واحـدا وذكـر اسـمه تأكيـدا 
لمعرفته ، واتفق كل من متى ومـرقس علـى حـدوث ذلـك عنـد خـروج المسـيح مـن مدينـة 

  . أريحا

ولمــا اقتــرب مــن أريحــا كــان أعمــى جالســا علــى الطريــق فلمــا ســمع الجمــع (ل لوقــا يقــو 
مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا فأخبروه أن يسوع مجتاز فصرخ قـائلا يـا يسـوع ابـن 

  1:19،  35: 18لوقا ) ثم دخل واجتاز فى أريحا.. داود ارحمني 

حدوث ذلك عند الـدخول  يتفق لوقا مع مرقس فى أنه أعمي واحدا فقط ولكن لوقا يذكر
  . لمدينة أريحا مختلفا مع متي ومرقس

  . إذا متي بالغ فى العدد ، ولوقا خانته الذاكرة فى ترتيب الأحداث

  : الأناجيل ومسح جسد المسيح بالطيب



) بيـت عنيـا(وفيمـا كـان يسـوع فـى .. تعلمـون أنـه بعـد يـومين يكـون الفصـح (يقول متـى 
ليــه امــرأة معهــا قــرورة طيــب كثيــر الــثمن فســكبته فــى بيــت ســمعان الأبــرص ، تقــدمت إ

متــى ) علــى رأســه وهــو متكــئ فلمــا رأي تلاميــذه ذلــك اغتــاظوا قــائلين لمــاذا هــذا الإتــلاف
6:26  

فــدعا يوحنــا اثنــين مــن ) نــايين(وفــى اليــوم التــالي ذهــب إلــي مدينــة تــدعى (ويقــول لوقــا 
كـــل معـــه فـــدخل بيـــت وســـأله واحـــد مـــن الفريســـيين أن يأ.. تلاميـــذه وأرســـل إلـــي يســـوع 

الفريســـي واتكـــأ ، وإذا امـــرأة فـــى المدينـــة كانـــت خاطيـــة إذ علمـــت أنـــه متكـــئ فـــى بيـــت 
الفريســي جــاءت بقــارورة طيــب ووقفــت عنــد قدميــه مــن ورائــه باكيــة وابتــدأت تبــل قدميــه 

  . بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتبل قدميه وتدهنهما بالطيب

تكلـم فـى نفسـه قـائلا لـو كـان هـذا نبيـا لعلـم مـن هـذه فلما رأى الفريسـي الـذي دعـاه ذلـك 
  .39 – 36: 7،  11:7لوقا (المرأة التي تلمسه 

) لعــازر(ثــم قبــل الفصــح بســتة أيــام أتــى يســوع إلــي بيــت عنيــا حيــث كــان (ويقــول يوحنــا 
فأخذت مريم منا من طيب .. الميت الذي أقامه من الأموات ، فصنعوا له هناك عشاء 

فقــال واحــد .. الــثمن ودهنــت قــدمي يســوع ومســحت قدميــه بشــعرها نـاردين خــالص كثيــر 
  . من تلاميذه وهو يهوذا الأسخريوطي المزمع أن يسلمه

  4-1: 12يوحنا ) لماذا لم يبع هذا الطيب ويعط للفقراء 

يحدد متى ويوحنا المدينة التـي حـدثت فيهـا القصـة ببيـت عنيـا بـإقليم اليهوديـة فـى حـين 
  . ين بالجليليحددها لوقا بمدينة ناي



ويختلف كل من متى ولوقا ويوحنا فى صـاحب المنـزل الـذي استضـاف المسـيح فـالأول 
ويقول ) لعازر(يقول أنه سمعان الأبرص والثانى قال أنه من الفريسيين والثالث قال أنه 

متى أن المرأة سكبت الطيب على رأس المسيح فى حين يقول لوقـا ويوحنـا أنـه مسـحت 
  . به قدميه

  : فى زمن حدوث تلك القصة) متى ولوقا ويوحنا(لثلاثة يختلف ا

ــا  يقــول متــى أنهــا حــدثت قبــل عيــد الفصــح بيــومين ويقــول لوقــا بحــدوثها قبــل قتــل يوحن
. المعمــدان أى فــى بدايــة رســالة المســيح ويقــول يوحنــا بحــدوثها قبــل الفصــح بســتة أيــام 

ول لوقــا أن صــاحب ويقــول متــى أن التلاميــذ هــم الــذين اغتــاظوا مــن تصــرف المــرأة ويقــ
المنــزل هــو الــذي تكلــم فــى نفســه ويــذكر يوحنــا أن تلميــذا واحــدا فقــط هــو الــذي اســتنكر 

  . تصرف المرأة وهو يهوذا الأسخريوطي



 الأناجيل والأساطير الفرعونية

) وإذا السـموات قـد انفتحـت لـه فـرأي روح االله نـازلا مثـل حمامـة ومقـبلا عليـه! يقول متـى
16:3  

  22:3) عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة ونزل(ويقول لوقا 

  10:1) السموات قد انشقت والروح مثل حمامة: (ويقول مرقس

 23:2) أنــي قــد رأيــت الــروح نــازلا مثــل حمامــة مــن الســماء فاســتقر عليــه: (ويقــول يوحنــا
لاحظ الإنسان البدائي أن الطيور هي المخلوقات الوحيدة التي لهـا القـدرة علـى الانتقـال 
بســـهولة مـــن الأرض إلـــي الســـماء والعكـــس ، لـــذلك اعتقـــد المصـــريون القـــدماء أن روح 
الإنسان عندما تفارقه فإنها تتخـذ صـورة طـائر كـي ترتفـع إلـي السـماء وكـان يعـرف هـذا 

، ) رع(واعتقد المصريون هذا أيضا فى روح الإله ) با(الطائر أو الروح المتجسدة باسم 
  1كما جاء فى كتاب الموتى) بنو(لطائر وهذه الروح الإلهية تجسدت فى ا

فهــل تــأثر كتــاب الأناجيــل بهــذه المعتقــدات الفرعونيــة؟ ومــا هــى ضــرورة تجســد روح االله 
  ونزولها فوق المسيح؟
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  :الأناجيل والأصوات السماوية

وصــوت مــن الســموات قــائلا هــذا هــو (يقــول متــى أن بعــد تعميــد المســيح علــى يــد يوحنــا 
  17:3متى ) تابني الحبيب الذي به سرر 

يفيـــدان أن المخاطـــب هـــو يوحنـــا ) هـــو(وضـــمير الغائـــب ) هـــذا(اســـتخدام اســـم الإشـــارة 
  . المعمدان والمقصود بالإشارة هو المسيح

كــان صــوت مــن الســموات ، أنــت ابنــي الحبيــب الــذي بــه (ويقــول كــل مــن مــرقس ولوقــا 
  11:1مرقس ) سررت

  . وواضح هنا أنالمخاطب هو المسيح

  واية الحقيقية هل كان الصوت يخاطب يوحنا أم المسيح؟ونتسائل ما هي الر 

أطـال يوحنـا فـى وصـف عمـاد المسـيح وذكـر بتفصـيل شـديد أقـوال : موقف إنجيل يوحنا
  . يوحنا المعمدان عن المسيح ولكنه لم يذكر شيئا عن هذا الصوت السماوي

  : وفى موقف آخر

وصـوت مـن السـحابة قـائلا يـتكلم إذا سـحابة نيـرة ظلـتهم ) بطرس(وفيما هو (يقول متى 
  5:17) الذي به سررت له اسمعوا) عن يسوع(هذا هو ابني الحبيب 

مـرقس ) هـذا هـو ابنـي الحبيـب ، لـه اسـمعوا(ويتفق لوقا مع مرقس فى أن الصوت قال 
  . لم تذكر) الذي به سررت(وأن جملة  7:9
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لمسـيح مـع مـا فمن أين جاء متى بهذه الإضافة ، هل التبس عليه ما قيـل أثنـاء تعميـد ا
  . قيل هنا

فإن التلاميذ كمـا رأينـا ) له اسمعوا(لاحظ أنه بالرغم من الأمر الالهي الصريح للتلاميذ 
  . من قبل تنكروا للمسيح وتخلوا عنه 



  الأناجيل والعشاء الأخير والقربان المقدس

يـد أن وفى أول أيام الفطير تقدم التلاميـذ إلـي يسـوع قـائلين لـه ايـن تر (يقول إنجيل متي 
  17:26) ولما كان المساء اتكأ مع الإثني عشر.. نعد لك لتأكل الفصح 

وفــى اليــوم الأول مــن الفطيــر حــين كــانوا يــذبحون الفصــح قــال لــه (كــذلك يقــول مــرقس 
ولمــا كــان المســاء جــاء مــع الإثنــي .. تلاميــذه أيــن تريــد أن نمضــي ونعــد لتأكــل الفصــح 

  18 – 12: 13مرقس ...) عشر وفيما هم متكئون يأكلون 

إن متى ومرقس وكذلك لوقا يحددون ميعاد هذا العشاء الأخير أو العشاء الربـاني بـأول 
وتتفـق الأناجيـل علـى أن أول أيـام عيـد الفصـح كـان الخمـيس . مسـاءً  1أيام عيد الفصـح

والواقــع فــى اليــوم ) 120تفســير إنجيــل متــى صـــ(م 29الموافــق الســادس مــن إبريــل عــام 
لـذلك تحتفـل الكنيسـة بعيـد خمـيس ) 426سـيرة المسـيح صــ(يـب الرابع عشر من شهر أب

  )أبيب(نيسان  15(قد حدث يوم الجمعة ) الصلب(العهد ويترتب على ذلك أن 

وقد تبين أن عيد الفصح سنة تسعة وعشرون ميلادية كان يوم الأحد وليس خميسا كما 
 Finegenلا عـن نقـ 3فـرانس. ت . ، ويؤكـد ذلـك ر 2)ريتشارد هزباند(تخبرنا الأناجيل 

م 27نيسـان لا يمكـن أن يقـع يـوم جمعـة بـين  15فيقرر أنه طبقا للدراسات الفلكيـة فـإن 
                                                 

ذا العيد يحتفل به اليهود تذكارا لاجتيازهم البحر كلمة عبرية تعني الاجتياز أو العبور وه: الفصح 1
مع موسي عند خروجهم من مصر ، وقد أدمج مع عيد الفطر ، وكان أهم تقليد فى ذلك العيد هو 

خليط من البلح (مع أعشاب مرة والشروسيث ) غير مختمر(ذبح خروف يأكل مع خبز أو فطير 
 ). والزبيب والخل

 اندريتشارد هازب: محاكمة المسيح 2
 فرانس. ت. ر: التفسير الحديث لإنجيل متى 3

Formatted: Underline



أمـا يسـوع (م ويختلف إنجيل يوحنا فى تحديد ميعـاد العشـاء الأخيـر حيـث يقـول 34إلى 
فحـــين كـــان العشـــاء وقـــد ألقـــي .. قبـــل عيـــد الفصـــح وهـــو عـــالم أن ســـاعته قـــد جـــاءت 

  2-1: 13يوحنا ) ن يسلمهالشيطان فى قلب يهوذا أ

هكذا يحدد إنجيل يوحنا ميعاد العشاء الأخير بقبل عيد الفصح أى يوم الأربعاء وتجمع 
الأناجيل الأربعة أن القبض على المسيح تم بعد هذا العشاء الأخير وأن الصلب تم فى 

  . اليوم التالي للعشاء

بالجمعــة (الكنيســة  وبــذلك يؤكــد متــى ومــرقس أن الصــلب تــم يــوم الجمعــة لــذلك تحتفــل
  )الحزينة

حيث ) أى فى عيد الفصح نفسه(ويكون الصلب طبقا لإنجيل يوحنا قد تم يوم الخميس 
يوحنـا ) وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فحينئذ أسلمه إلـيهم ليصـلب(يقول 

14 :19-16.  

الثالثـة  كانـت السـاعة(إذاً الإختلاف وقع فى الساعة التـي حـدث فيهـا الصـلب ، مـرقس 
ــــول يوحنــــا  25:15مــــرقس ) حــــين صــــلبوه ــــذ أســــلمه إلــــيهم (، ويق نحــــو السادســــة فحينئ

  14:19) ليصلب

التوقيت المذكور هنا كان تقويما يهوديا حيث أن الساعة الثالثة تقابل الساعة : ملحوظة
أى . التاسعة صـباحا فـى التوقيـت الحـديث والسـاعة السادسـة تقابـل الثانيـة عشـرة ظهـراً 

تلاف بين إنجيل يوحنا وبقية الأناجيل يقع فـى يـوم الصـلب وسـاعة الصـلب ولا أن الاخ



م كــان يــوم الأحــد ولــيس خمــيس كمــا 29ننســى أن التــاريخ يؤكــد أن عيــد الفصــح ســنة 
  . ذكرت الأناجيل

  : القربان المقدس

وفيما هم يـأكلون أخـذ يسـوع الخبـز وكسـر وأعطـى التلاميـذ وقـال خـذوا كلـوا (يقول متى 
سدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً اشربوا منهـا كلكـم لأن هـذا هـو دمـى هذا هو ج

  28 – 26: 26متى ) الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا

هـذا هـو دمـي الـذي (حيـث قـال ) لمغفـرة الخطايـا(ويتفق مرقس مع متى ولكنه لا يـذكر 
تنـاول كـأس وشـكر (، ويقـول لوقـا  24:14مـرقس) للعهد الجديد يسفك مـن أجـل كثيـرين

وكسر وأعطاهم أيضا بعد العشاء . وأخذ خبزا وشكر .. وقال خذوا هذه واقتسموا بينكم 
  .20-17: 22لوقا ) قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم

كمــا نلاحــظ أن روايــة لوقــا تنفــرد بــذكر كأســين أحــدهما قبــل العشــاء والآخــر بعــده ولــيس 
أسا واحدا كما ذكر متى ومرقس كما ينفرد لوقا بذكر كل من متى ومـرقس أنهمـا بـذلا ك

  . عن كثيرين

لمغفــــرة (ونكــــرر أن روايــــة متــــى قــــد انفــــردت بتوضــــيح الغائيــــة مــــن بــــذل الجســــد والــــدم 
  ). الخطايا

  : موقف إنجيل يوحنا

حات يذكر إنجيل يوحنا هذا العشاء الأخيـر بتفصـيل شـديد حيـث يفـرد لـه خمسـة اصـحا
 154كاملــة مــن الإصــحاح الثالــث عشــر إلــي نهايــة الإصــحاح الســابع عشــر مســتعملاً 



عبارة ، ومن الغريب أن يوحنا لا يذكر شيئا مطلقا عن تأسيس هذا القربان المقدس أى 
  . الخبز الذي يمثل جسد المسيح ولا كأس الخمر التي تمثل دم المسيح

عهم حضروا هذا العشاء الأخيـر ورغـم ومن المدهش أن تلاميذ المسيح الاثني عشر جي
ذلــك لا تتفــق الأناجيــل علــى نــص الكلمــات التــي نطــق بهــا المســيح عــن جســده المبــذول 

  . ودمه المسفوك وأين كان يوحنا عندما تحدث المسيح عن هذا القربان المقدس

قد ناول المسـيح التلاميـذ جسـده تحـت شـكل الخبـز ،  254ويقول تفسير إنجيل متى صـ
يتحــول عنــد حلــول الســر  –الخبــز أو الفطيــر الــذي تقــوم الكنيســة بصــناعته  أى –وهــو 

الإلهـــي إلـــي جســـد المســـيح الحقيقـــي ومـــن يأكلـــه تنتقـــل إليـــه كـــل بركـــات وفاعليـــة مـــوت 
المســيح ، كــذلك الخمــر الــذي يتحــول عنــد حلــول الســر إلهــي إلــي دم المســيح الحقيقــي 

المسيح ، هكذا يؤمن المسيحيون ومن يشربه تنتقل إليه كذلك كل بركات وفاعلية موت 
ـــاء الكنيســـة إلـــي جســـد المســـيح  ـــوم بهـــا آب أن الخبـــز يتحـــول بالفعـــل وحقيقـــة بمعجـــزة يق
الحقيقي رغم أن اعينهم تراه أنـه مـازال خبـزا وعجينـا لكـن عليـه أن يكـذب عينيـه ويـؤمن 

وتعتبــر . ونفــس الوضــع بالنســبة إلــي الخمــر!! بالســر الإلهــي الــذي قــام بهــذا التحويــل 
لكنيســـة هـــذا ســـراً مـــن أســـرارها وهـــو ســـر الأفخارســـتيا أو ســـر العشـــاء الأخيـــر أو ســـر ا

  . الشكر

المسـيح بعـدما كسـر الخبـز ومـزج الخمـر قـدمها لتلاميـذه لا : ويقول الأب متى المسكين
بصــفتهما مجــرد تمثيــل أو رمــز للجســد المبــذول أوالــدم المســفوك ، بــل قــال لهــم هــذا هــو 

  . المسفوكجسدي المكسور وهذا هو دمي 



عــدم وجــود رمزيــة أوتمثيــل ، لــذلك يعامــل هــذا ) هــذا هــو لقبــه(هنــا يؤكــد متــى المســكين 
  !!الخبز أو الفطير بتقديس تام على أنه جسد المسيح الحقيقي

مــا أهميــة أن يســجد النــاس أمــام قطعــة مــن : وكــان الملــك فردريــك الأكبــر يــتهكم قــائلا
لعهـد أو أمـام تمثـال مـن التماثيـل؟ لا يهـم الفطير أو أمام العجـل أبـيس أو أمـام تـابوت ا

  1الاختيار

وســئل شــيفاليه دي لابــار لمــاذا لــم يخلــع قبعتــه أمــام موكــب عيــد القربــان أجــاب بأنــه لا 
وقــد أعــدم هــذا الشــاب  2يســتطيع إدراك كيفيــة أن يقــوم الإنســان بعبــادة الــه مــن العجــين

  . بتهمة التجديف على االله والقربان المقدس

  :2ويقول فولتير

) والارثــــوذكس(تأمــــل فــــى مختلــــف التــــأويلات المســــيحية للقربــــان المقــــدس فالكاثوليــــك 
) أتبـاع مـارتن لـوثر أى البروتسـتانت(يصرحون بأنهم يأكلون الرب لا الخبز واللوثريـون 

يأكلون الخبز لا الرب ، وإذا روى ) أتباع كلفن(يلتهمون الرب والخبز معا ، والكلفنيون 
ا مـــن مثـــل هـــذا الإســـفاف والجنـــون لقلنـــا أنـــه يخـــدعنا ويلعـــب لنـــا أحـــد مـــن الكفـــار شـــيئ

  . بعقولنا

                                                 
 ول ديورانت: قصة الحضارة 1
 فولتير: خاتمة فى الفردوس 2



لا يـــزال يزعجنـــي ويضـــايقني فكـــرة أكـــل االله أنـــه بقايـــا وحشـــية كمـــا : كـــذلك يقـــول فـــولتير
أوضـــح فـــولتير فـــإن البروتســـتانت يعتقـــدون أن الخبـــز والخمـــر لا يســـتحيلان إلـــي جســـد 

  . ن فى داخلهما جسد المسيح ودمهالمسيح ودمه بل الخبز يبقى خبزا والخمر خمرا ولك

تنــاول القربــان لاعتقــادهم أنــه مــن أباطيــل ) أتبــاع جــاورجيوس فكــس(ويــرفض الكــويكرز 
  : الإنسان ، ويقول لودفج فون هولبرج امام الأدب الدنمركي

الفطــائر الصــغيرة أو القــرابين المقدســة تحمــل مــرورا بالشــوارع ويقــول آبــاء الكنيســة أنهــا 
  . ن خبزوها يحلفون بأن هذه القرابين خلقت الدنياآلهة والناس الذي

أســتاذ الآداب بجامعــة جلاســكو ســر الأفخارســتيا وكــذلك بقيــة  1وقــد رفــض جــون تولانــد
أسرار الكنيسة قائلا المسيحية لا أسرار فيها فالسر لفـظ وثنـى احتفظنـا بـه كمـا احتفظنـا 

ة عارضـة ينبغـي أن بغيره مـن ألفـاظ هـو إمـا خرافـة يجـب أن نقضـي عليهـا وإمـا صـعوب
  .نذللها

ويقــول ســيجموند فرويــد إن أكثــر مــن عــالم قــد دهشــوا مــن التشــابه الوثيــق بــين طقــوس 
وبــين عيــد الطــوطم  –حيــث يتنــاول المــؤمن رمزيــا دم ولحــم إلهــه  –التنــاول المســيحية 

القــديم حيــث كــان كــل الأخــوة يشــتركون معــا فــى قتلــه وأكلــه فيتحــد الإنســان بإلهــه ، وقــد 
  .2سيحية الطوطم الحيواني إلى الإله الإنسانيطورت الم

                                                 
 أزمة الضمير الأوروبي 1
نظام ديني عند الشعوب البدائية لا سيما أهل أفريقيا واستراليا يجعل القبيلة منحدرة من : الطوطمية 2

  . لحامية للقبيلة ومن ثم كانوا يقدسونه ويحمونهالروح او نبات أو حيوان فهو السلف المتجسد 



إلــه الشــمس عنــد  –العشــاء الربــاني كــان معروفــا فــى عبــادة مثــرا : ويقــول أميــل لــودفيج
علــى الطريقــة التــي عــرف بهــا فــى المســيحية ، بــل كــان الخبــز الــذي يتناولــه  –الفــرس 

  . عباد مثرا فى ذلك العشاء يصنع على شكل الصليب

يـث يقـول تنـاول مثـرا طعـام الـوداع مـع ملائكـة الخيـر وصـعد إلـي ح 1ويؤكـد ذلـك العقـاد
ـــذلك يحتفـــل أتباعـــه فـــى تلـــك الـــذكرى بتنـــاول الخبـــز المقـــدس والمســـح بالمـــاء  الســـماء ل

  الطهور؟

                                                 
 العقاد: االله 1



  الأناجيل ومحاكمة المسيح

والذين امسكوا يسـوع مضـوا بـه إلـي قيافـا رئـيس الكهنـة حيـث اجتمـع الكهنـة (يقول متي 
ساء الكهنـة والشـيوخ والمجمـع كلـه يطلبـون شـهادة زور علـى يسـوع وكان رؤ .. والشيوخ 

كذلك يحـدثنا كـل  61 – 57: 26) ولكن أخيرا تقدم شاهد زور.. لكي يقتلوه فلم يجدوا 
مــن مــرقس ويوحنــا عــن انعقــاد تلــك المحاكمــة الليليــة واجتمــاع المجمــع المقــدس فــى دار 

  . رئيس الكهنة

لسات السنهدرين لـم تكـن تعقـد فـى بيـت رئـيس فيقول إن ج Brinzlerويعلق على ذلك 
  . الكهنة

ولمــا كــان النهــار (ولــم يــذكر لوقــا خبــر هــذه المحاكمــة الليليــة وأخبرنــا أنهــا حــدثت نهــارا 
فــإذا  66:22) اجتمعــت مشــيخة الشــعب رؤســاء الكهنــة والكتبــة وأصــعدوه إلــي مجمعهــم

يبلـــغ واحـــد  1)نالســـنهدري(علمنـــا أن عـــدد أعضـــاء المجمـــع المقـــدس اليهـــودي المســـمي 
وسبعين عضوا فهل من الممكن تجميع هذا العدد الكبير مـن الأعضـاء فـى هـذا الوقـت 

  . المتأخر من الليل وفى أول أيام عيد الفصح

وبهذه السرعة؟ وإذا علمنا أن حكم هذا المجمع بـالموت لا ينفـذ إلا إذا صـدر بالإجمـاع 
قـد أحيـا المسـيح ) يـايريس(مـدعو فى حين أن الأناجيل حدثتننا أن رئيس هذا المجمع ال

كــان (وأن نيقوديمــوس أحــد أعضــاء المجمــع كــان صــديقا للمســيح ) 22:5مــرقس (ابنتــه 
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كـان ) كذلك يوسف الذي من الرامة مشير شـريف 1لقبه مشير أى عضو فى السنهدرين
تلميــذا للمســيح فــى الخفــاء فكيــف لا يوجــد صــوت واحــد بجانــب المســيح ليفســد الإجمــاع 

فكيـف  2بالموت؟ ويقول العقـاد إن الشـريعة الموسـوية تحـرم المحاكمـة لـيلاعلى معاقبته 
  تمت محاكمة المسيح بالذات فى الليل؟

فـــإن المحاكمـــات الجنائيـــة عـــن تهمـــة ) المشـــنا(طبقـــا لتعـــاليم : فـــرانس.ت.ويؤكـــد ذلـــك ر
  . عقوبتها الإعدام لا يمكن أن تعقد ليلا

وحين علم بيلاطس أن يسوع (ة المسيح وينفرد لوقا باقحام هيرودس انتيباس فى محاكم
  )7:23لوقا (من سلطنة هيرودس أرسله إلي هيرودس 

  فقط) بيلاطس(ومن المعروف تاريخيا أن سلطة القضاء كانت تخص الوالي الروماني 

أرسـلت إليـه زوجتـه قائلـة إيـاك (وانفرد إنجيل متي بإقحـام زوجـة بـيلاطس فـى الأحـداث 
  19:27متى ) كثيرا فى الحلم من أجله وذاك البار فإني توجعت الليلة

  : صمت المسيح أمام الوالي

فقــال لــه بــيلاطس أمــا تســمع كــم يشــهدون عليــك فلــم يجبــه ولا عــن كلمــة (ويقــول متــى 
  27:3) واحدة حتى تعجب الوالي جدا
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فلـم يجـب يسـوع أيضـا (ويتفق مرقس مع متى فى صمت المسيح أمـام الـوالي الرومـاني 
  5:15مرقس ) بشئ حتى تعجب بيلاطس

وأما هيرودس فلما رأى المسـيح فـرح (ويذكر لوقا أن المسيح كان صامتا أمام هيرودس 
  8:23لوقا ) وسأله بكلام فلم يجبه بشئ.. جدا 

ولكــــن إنجيــــل يوحنــــا يــــذكر إجابــــات مطولــــة قالهــــا المســــيح ردا علــــى الــــوالي الرومــــاني 
هـذا قـد أتيـت إلـي العـالم أجاب يسوع أنت تقول إني أملك لهذا قد ولدت أنـا ول(بيلاطس 

ـــا ) لأشـــهد للحـــق ، كـــل مـــن هـــو مـــن الحـــق يســـمع صـــوتي واســـتأنف  – 37: 18يوحن
أجاب يسوع لم يكن لك على سلطان البتـة لـو لـم تكـن قـد أعطيـت مـن (المسيح إجاباته 

  11:19يوحنا ) فوق ، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم

وينفــرد لوقــا ) ولــو بكلمــة واحــدة(طس هكــذا ينفــى متــي ومــرقس تحــدث المســيح أمــام بــيلا
بصمت المسيح أمام هيرودس أيضا ولكن يوحنـا يفاجئنـا بـدفاع المسـيح عـن نفسـه أمـام 

  . هل أصيب متى. بيلاطس 

ومرقس ولوقا بالصـمم فلـم يسـمعوا دفـاع ومرافعـة المسـيح ، أم خيـال يوحنـا الخصـب قـد 
  ألهمه تلك الإجابات فكتبها على لسان المسيح؟

الإمبراطوريــة الرومانيــة علــى الاحتفــاظ بســجلات المحاكمــات التــي أجراهــا  وقــد حرصــت
الولاة فـى الأقـاليم التابعـة لهـا ، وقـد خلـت تلـك السـجلات مـن أيـة إشـارة لمحاكمـة السـيد 

هنــــا يتســــاءل : قــــس حنــــا الخضــــري ويقــــول. المســــيح ، وقــــد اعتــــرف بتلــــك الحقيقــــة د
رومـاني حكمـه بإعـدام شـخص فـى كيف يمكن أن يصـدر بـيلاطس الـوالي ال: المؤرخون



أمــــه خاضــــعة لســــلطة رومــــا دون أن يرســــل تقريــــرا مفصــــلا أو حتــــى مــــوجزا عــــن هــــذه 
  1القضية؟؟

  : الأناجيل وشهود المحاكمة وشهود الصلب

تجمع الأناجيل الأربعة على أن التلاميذ تركوا المسـيح عنـد القـبض عليـه وفـروا هـاربين 
  56:26) وهربواحينئذ تركه التلاميذ كلهم (، يقول متى 

  50:14) فتركه الجميع وهربوا(ويقول مرقس 

  . 18:18) فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون(ويقول يوحنا 

وبطــرس هـــو التلميــذ الوحيـــد الـــذي حــاول مشـــاهدة المحاكمــة ولكـــن مـــن بعيــد ولـــم يفلـــح 
ا لوقـــ) فأخـــذوه وســـاقوه وأدخلـــوه إلـــي بيـــت رئـــيس الكهنـــة وأمـــا بطـــرس فتتبعـــه مـــن بعيـــد(

54:22  

فمضوا بيسوع إلـي رئـيس الكهنـة فـاجتمع معـه جميـع رؤسـاء الكهنـة (كذلك يقول مرقس 
والشـــيوخ والكتبـــة وكـــان بطـــرس قـــد تبعـــه مـــن بعيـــد إلـــي داخـــل دار رئـــيس الكهنـــة وكـــان 

  53:14مرقس ) جالسا بين الخدام

  58:21متى ) وجلس بين الخدام لينظر النهاية(كذلك يقول متى 

العبيــد والخــدام واقفــين وهــم قــد أضــرموا جمــرا لأنــه كــان بــرد وكــانوا وكــان (ويقــول يوحنــا 
  18:18يوحنا ) يصطلون وكان بطرس واقفا معهم يصطلي
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إذاً بطــرس بعــدما هــرب هــو والتلاميــذ لحظــة القــبض علــى المســيح عــاد مــن بعيــد وتــابع 
هـل سـنحت . الجمع وهو داخل إلي بيـت رئـيس الكهنـة وجـاء وجلـس مـع الخـدام والعبيـد

رس فرصة التعرف على شخصية المقبـوض عليـه خاصـة أن الوقـت كـان لـيلا وهـو لبط
يتابع الأحداث من بعيد؟ هل استطاع بطرس متابعة المحاكمة والاستماع لما يقال وهو 

) لينظــر النهايــة(واقــف مــع الخــدام والعبيــد؟ إن إنجيــل متــى يــذكر أن هــدف بطــرس هــو 
ســـجينا ولـــم يطمـــع بطـــرس فـــى  أى يطمـــئن إن كـــان ســـيطلق ســـراح المســـيح أم ســـيظل

تسجيل ما يحـدث فـى المحاكمـة والاسـتماع إلـي مـا يقـال ، كـان كـل همـه معرفـة الحكـم 
متـى )أما بطرس فكان جالسا خارجا فى الـدار(النهائي ، لذلك جلس بين الخدام والعبيد 

69:26  

إن بطرس هـو الشـاهد الوحيـد للمحاكمـة وواضـح أنـه لـم يـر شـيئا ولـم يسـمع شـيئا حيـث 
ن الوقــت لـــيلا وقــد تــابع الأحـــداث مــن بعيــد وجلـــس مــع الخــدام والعبيـــد خــارج قاعـــة كــا

  . المحاكمة

وهذا الشاهد الوحيد لم يستمر إلي النهاية حيث شك فيـه الخـدام أنـه مـن تلاميـذ المسـيح 
فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي ، (فأنكر ذلك وخرج لينجو بنفسه 

  69:26متى ) قائلا لست أدرى ما تقولين فأنكر قدام الجميع

... وبعــد قليــل رآه آخــر وقــال أنــت مــنهم فقــال بطــرس يــا إنســان أنــا (كــذلك يقــول لوقــا 
  61:22لوقا ) فخرج بطرس إلي خارج وبكى بكاءً مراً 

ونتســائل مــن أيــن اســتقى كتــاب الأناجيــل معلومــاتهم عــن المحاكمــة حيــث أن التلاميــذ 
  . ير ولم يسمع شيئاكانوا غائبين ، وبطرس لم 



  . متى ويوحنا يقال أنهم من التلاميذ الاثني عشر: ملحوظة

  . ومرقس ولوقا حررا ما كتباه نقلا عن بطرس وبولص

  : شهود الصلب

كما راينا أن الأناجيل الأربعـة تجمـع علـى هـروب التلاميـذ عنـد القـبض علـى المسـيح ، 
ولكنــه كــان خــارج قاعــة ولــم يحضــر أحــد مــنهم ليشــهد محاكمــة المســيح ســوى بطــرس 

المحاكمــة جالســا مــع الخــدم والعبيــد ، وعنــدما شــك هــؤلاء الخــدم فــى كــون بطــرس مــن 
  . أتباع المسيح ترك بطرس المكان وولى هارباً 

  . ولا تذكر الأناجيل شيئا عن التلاميذ أثناء عملية الصلب

  . ونتسائل من شاهد عملية الصلب وتعرف على شخصية المصلوب

  55:27متى ) نت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيدوكا(يقول متى 

  40:15مرقس ) وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد(ويقول مرقس 

) وكان معارفه ونساء كن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك(ويؤكد لوقا 
49:23  

  . إذاً الإجماع على أن الشهود نسوة ينظرن من بعيد

ق روايــات الأناجيــل الأربعــة بالنســبة للعبــارة المعلقــة علــى ومــن الغريــب كــذلك عــدم تطــاب
  : الصليب وكذلك اللغات التي كتبت بها

  37:27) هذا هو يسوع ملك اليهود: وجعلوا فوق راسه علتة مكتوبة: (ويقول متي



  26:15) ملك اليهود: وكان عنوان علته مكتوبا(يقول مرقس 

هـذا هـو ملـك : نانية ورومانية وعبرانيـةوكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يو (ويقول لوقا 
  38:23) اليهود

  : وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية(ويقول يوحنا 

  20-19:  19)يسوع الناصري ملك اليهود 

  : الحديث على الصليب

  : تحدثنا الأناجيل عن صلب اثنين من اللصوص مع المسيح وقد دار الحديث التالي

  44:27) يضاً كان اللصان اللدان صلبا معه يعيرانهوبذلك أ(يقول متى 

  39:23) وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه(ولكن لوقا 

أى أن أحــد اللصــين فقـــط كــان يهينـــه ويســبه ، أمــا اللـــص الآخــر فكـــان موقفــه يختلـــف 
قــائلا أو لا تخــاف االله إذ أنــت ) انتهــر زميلــه أى اللــص الأول(فأجــاب الآخــر وانتهــره (
ثم قال ليسوع اذكرني يارب متى جئت فى ملكوتك ، فقال لـه .. حت هذا الحكم بعينه ت

  43 – 40: 23لوقا ) يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي فى الفردوس

ــا  ــا ومــن هنــا ويســوع فــى (ويقــول يوحن حيــث صــلبوه وصــلبوا اثنــين آخــرين معــه مــن هن
  18:19) الوسط



الاثنــين كــان يعيرانــه ويهينانــه ولكــن لوقــا يــذكر أن إذاً متــى ومــرقس يــذكران أن اللصــين 
ولكـــن لوقـــا يـــذكر ن واحـــدا كـــان يســـبه ويهينـــه . اللصـــين الاثنـــين كـــان يعيرانـــه ويهينانـــه

  . والآخر احترامه وقدسه فوعده المسيح بالجنة

ويـذكر إنجيـل . ويوحنا يتجاهـل كـل ذلـك ولا يـذكر شـيئا عـن المعـايرة أو التبشـير بالجنـة
فلمـــا رأى يســـوع أمـــه (كـــان أقـــرب الأشـــخاص إلـــي الصـــليب  1)يوحنـــا(بـــه يوحنـــا أن كات

  26:19يوحنا ) والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك

فلماذا لـم يسـمع يوحنـا هـذا الحـديث الـذي دار بـين اللصـين والمسـيح وهـو يـدعى وجـوده 
ارف المســيح وقفــن مــن إن متــى ومــرقس ولوقــا يؤكــدان أن جميــع معــ. بجــوار الصــليب 

بعيد ونظرن من بعيد ويوحنا يخبرنا أنه كان بجوار الصليب ، ولا ننسى أن يوحنا ذكـر 
أن الصــلب تــم يــوم الخمــيس وبقيــة الأناجيــل ذكــرت يــوم الجمعــة ويبــدوا أن الكنيســة لا 

ويـــوم ) ذكـــرى العشـــاء الربـــاني(تأخـــذ بجديـــة إنجيـــل يوحنـــا حيـــث تحتفـــل بخمـــيس العهـــد 
  . ذكرى الصلب) ينةالجمعة الحز (

                                                 
 636دار المعارف صـ: تفسير إنجيل يوحنا 1



  : صرخة المصلوب

ونحـــو (يقـــول متـــى : اختلفـــت الأناجيـــل فيمـــا صـــرخ بـــه يســـوع قبـــل موتـــه علـــى الصـــليب
أى الهـي الهـي  1الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي لما شبقتني

  34:15. لماذا تركتني

ودع روحي ولما قـال ونادي يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه فى يديك است(ويقول لوقا 
  46:23) هذا أسلم الروح

لمـا  2وفى السـاعة التاسـعة صـرخ يسـوع بصـوت عظـيم قـائلا ألـوى ألـوى: (ويقول مرقس
  34:15مرقس ) شبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني

  30:19) فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح(يقول يوحنا 

ات مختلفة لما نطق بـه المسـيح قبـل موتـه فأيهمـا الروايـة الحقيقيـة؟ إذا هناك ثلاث رواي
وما بها من يأس وفزع وضعف واستغاثة أو رواية يوحنا ) متى ومرقس(وهل هى رواية 

  وما بها من اطمئنان وسكينة لشخص متوقع لهذه النهاية؟ 

كتبت بها  إن الأناجيل اختلفت فى العبارة التي كتبت على الصليب وكذلك اللغات التي
واختلفت فى نص الحديث الذي دار بين المسيح والذين صلبا معه ، واختلفت الأناجيل 

                                                 
 فهي عبرية) يايل(ذكرت هذه الألفاظ الأرامية التي كان يتكلم بها السيد المسيح ما عدا كلمة  1
كلمة ألوى كلمة أرامية مثل بقية العبارة فهل سنحت الظروف للمصلوب بخاطبة إلهه مرة بالعبرية  2

 !رى بالأرامية؟وأخ



كذلك فى نص آخر ما نطق به المصـلوب، واختلفـوا مـن قبـل فـى يـوم الصـلب وسـاعته 
  . ، كما اختلفوا فيما أجاب به المسيح بيلاطس أثناء المحاكمة

  . ح أثناء المحاكمة أو أثناء الصلبواتفقت الأناجيل على عدم تواجد تلاميذ المسي



  : الأناجيل وأحداث ما بعد الصلب والأساطير

والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسـين (يصف متى ما حدث بعد موت المسيح 
وظهـــروا ) أورشـــليم(الراقـــدين وخرجـــوا مـــن القبـــور بعـــد قيامتـــه ودخلـــوا المدينـــة المقدســـة 

  52:27متى ) لكثيرين

نا أن كثير من القديسين بعثوا إلي الحياة عند موت المسيح على الصليب إن متى يخبر 
!! ولكــنهم لــم يغــادروا القبــور وظلــوا بهــا إلــي أن قــام المســيح مــن المــوت بعــد ثلاثــة أيــام

كيف استطاعت أجساد القديسين المبعوثة إلي الحياة أن تبقي  1ويتساءل موريس بوكاي
متي أن هؤلاء القديسين العائدين إلـي الحيـاة ظهـروا فى القبور ثلاثة ايام ولماذا؟ ويقول 

لكثيرين ، فى حين أنه الوحيد من بين كتاب الأناجيل الذي ذكر ذلك ولـم يشـر أى مـن 
  . المؤرخين لمثل هذا الحدث الغريب على الإطلاق

ـــوذا عـــن وفاتـــه  ـــاع ب تعرضـــت عناصـــر الطبيعـــة لسلســـلة مـــن الانتفاضـــات (ويـــروى أتب
ثت عندما حملت به فكانت هناك عواصف رعديـة وهـزات أرضـية مساوية لتلك التي حد
  2)وأمور مروعة مماثلة

والأرض تزلزلـــت والصـــخور تشـــققت (ويـــروى متـــي واصـــفا الأحـــداث بعـــد وفـــاة المســـيح 
  51:27) والقبور تفتحت

  : الأناجيل ووداع المسيح

                                                 
 الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة 1
 أ توملين: فلاسفة الشرق 2



قيامتـه  يقول متى أن المسيح كان قد أخبر تلاميـذه بأنـه سـيكون فـى منطقـة الجليـل بعـد
  31:26متى ) ولكن بعد قيامي أسبقكم إلي الجليل(من الأموات 

وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلي الجليـل حيـث أمـرهم يسـوع ، : (ويستطرد متي قائلا
  16:28) ولما رأوه سجدوا ولكن بعضهم شكوا

يـام وها أنا معكم كـل الأ(ثم أوصاهم المسيح بنشر دعوته بين الأمم وخاتما خطابه لهم 
  20:28) إلي انقضاء الدهر

ولم يذكر متى شيئا عن صعود المسيح إلي السماء وكان جبل الجليل هو مكان الوداع 
  . وكان الأحد عشر تلميذا فى وداعه

ويقول لوقا أن المسيح بعد قيامته من الأموات هو الذي حضـر بنفسـه إلـي التلاميـذ فـى 
وقــف يســوع نفســه فــى وســطهم وقــال ســلام وفيمــا هــم يتكلمــون (أورشــليم بــإقليم اليهوديــة 

أخرجهم خارجا إلي بيت (ثم بعد أن تناول معهم سمكا مشويا وعسلا  36:24لوقا ) لكم
عنيـــا وفيمـــا هـــو يبـــاركهم انفـــرد عـــنهم واصـــعد إلـــى الســـماء ، فســـجدوا لـــه ورجعـــوا إلـــي 

  50:24لوقا ) أورشليم

ح إلــي الســماء وكــان الأحــد إذاً الــوداع كــان فــى بيــت عنيــا بــإقليم اليهوديــة وصــعد المســي
  . عشر تلميذا فى وداعه

  : ويقول يوحنا

إن المـــرة التـــي ودع المســـيح فيهـــا تلاميـــذه كانـــت الثالثـــة لظهـــوره لهـــم بعـــد قيامتـــه مـــن 
  14:21يوحنا ) هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعد ما قام من الأموات(الأموات 



كـــان (المســـيح بســـبعة تلاميـــذ فقـــط  ويحـــدد يوحنـــا عـــدد التلاميـــذ الـــذين كـــانوا فـــى وداع
ســـمعان بطـــرس وتومـــا ونثنائيـــل الـــذي مـــن قانـــا الجليـــل وابنـــا زبـــدي واثنـــان آخـــران مـــن 

  2:21يوحنا ) تلاميذه مع بعضهم

اظهــر يســوع نفســه للتلاميــذ علــى بحــر (ويــذكر يوحنــا شــاطئ بحــر طبريــة مكانــا للــوداع 
صــى ســمعان بطــرس بــأن وبعــد أن تنــاول معهــم ســمكا وخبــزا وأو  1:21يوحنــا ) طبريــة

  . يرعى خرافه وغنمه ودعهم ، ولم يذكر يوحنا صعود المسيح إلى السماء

  : ويقول مرقس

ثم إن الرب .. وأخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم (
يخبرنــا مــرقس هنــا أن  19:16) بعــد مــا كلمهــم ارتفــع إلــي الســماء وجلــس عــن يمــين االله

و الذي جاء إلي التلاميذ فى أورشليم حيث كانـت هـى مكـان الـوداع ، ويـذكر المسيح ه
  . صعود المسيح إلى السماء ، وأن الأحد عشر تلميذا كانوا فى وداعه

إذاً الصــعود إلــي الســماء ذكــره كــل مــن لوقــا ومــرقس وأغفلــه متــى ويوحنــا ويــذكر متــى 
ذكر يوحنــا شــاطئ بحــر ويــ) بيــت عنيــا( مكــان الــوداع جبــل الجليــل ويــدكر لوقــا مدينــة

  . طبرية ويذكر مرقس أورشليم

وينفرد يوحنا بذكر أن عدد التلاميذ الـذي كـانوا فـى وداع المسـيح سـبعة فـى حـين يـذكر 
  . أحد عشر تلميذا) متى ولوقا ومرقس(

  : ويروى أتباع زرادشت عن وفاته ووداعه



ر يحيط به ثـم تمت وفاة زرادشت بصورة مسرحية مثلما تمت ولادته وكان شعاع من نو 
  . صعد إلى السماء

وكــذلك يــروى تلاميــذ وأتبــاع أنبــا دوقلــيس اليونــاني أنــه تنــاول معهــم العشــاء الأخيــر ثــم 
  . 1اختفى تماما وظهر ضوءا فى السماء

كــان مصــحوبا بهبــوب عاصــفة ) مؤســس رومــا(وتــروى الأســاطير أن مــوت روميلــوس 
  2لضوء كان روميلوس قد اختفىعاتية وحلول ظلام تام لفترة من الزمن وعندما عاد ا
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  معجزات السيد المسيح

ابنــة يــايرس ، وابــن أرملــة مــن : تــذكر الأناجيــل أن المســيح قــد أحيــا ثلاثــة  امــوات هــم
  )40:8(لوقا ) 17-11: 17(لوقا ). لعاذر(مدينة نايين والثالث رجل يسمى 

فاء البـرص كذلك تروى الأناجيل أن المسيح أعاد البصر لعدة عميـان بالإضـافة إلـى شـ
إن العمى يبصرون والعرج (وامرأة ناذفة وغيرها من المعجزات التي أعلن عنها المسيح 
  22:7لوقا ) يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون

  : ل ماذا كان رد فعل اليهود الذين عاينوا تلك المعجزات بأنفسهمونتساء

ــــؤمن با -أ ــــم ت ــــة ل ــــل أن مــــدناً كامل ــــذكر الأناجي ــــالرغم مــــن ت لمســــيح كنبــــي أو رســــول ب
حينئــذ ابتــدأ (المعجــزات العديــدة التــي صــنعها لهــم لكــى يؤمنــوا بــه فأنــذرهم بســوء العاقبــة 

يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب ، ويل لك يا كـورزين ، ويـل لـك 
متـى ) ويـةوأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السـماء سـتهبطين إلـي الها.. يا بيت صيدا  

) ومــع أنــه كــان قــد صــنع آيــات هــذا عــددها لــم يؤمنــوا بــه(وكــذلك  23-20: 11صــح 
  37:12يوحنا 

وتخبرنـــا الأناجيـــل أن مـــن رأى المعجـــزات وكـــان منصـــفا للســـيد المســـيح دعـــاه نبيـــا  -ب
يوحنــا ) قــالوا للأعمــى مــاذا تقــول أنــت عنــه مــن حيــث أنــه فــتح عينيــك ، فقــال أنــه نبــي(

يوحنـا ) جمع لمـا سـمعوا هـذا الكـلام قـالوا هـذا بالحقيقـة هـو النبـيفكثيرون من ال( 17:9
فلمــا رأى النــاس الآيــة التــي صــنعها يســوع قــالوا أن هــذا هــو (وفــى موضــع آخــر  40:7

  4:6يوحنا ) بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم
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  16:7) فأخذ الجميع خوف ومجدوا االله قائلين قد قام فينا نبي عظيم(ويذكر لوقا 

) وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثـل نبـي(تى ويؤكد م
64:21  

وتـــذكر الأناجيـــل أن كثيـــرا مـــن اليهـــود الـــذين رأوا وعـــاينوا معجـــزات الســـيد المســـيح  -جــــ
أتهموه بالسحر والشعوذة وتسخير الشياطين ولم تـدفعهم تلـك المعجـزات إلـى الإيمـان بـه 

  .وبرسالته

لمعجـزات التـي قـام بهـا المسـيح اليهـود إلـى تأليهـه رغـم أنهـم شـاهدوا تلـك هكذا لم تدفع ا
المعجزات بـأعينهم ، فأنصـفوه واعترفـوا بنبوتـه فقـط فكيـف يطلـب مـن الـذين لـم يشـاهدوا 

  تلك المعجزات تأليه المسيح؟

إن أعظـــم معجـــزة قـــام بهـــا المســـيح هـــى أحيـــاء الأمـــوات ، ولـــم يكـــن أول مـــن قـــام بتلـــك 
  . م بها حزقيال وإيليا واليسعالمعجزة فقد قا

فتنبــأت كمــا أمرنــي فــدخل فــيهم الــروح فحيــوا وقــاموا علــى أقــدامهم جــيش (يقــول حزقيــال 
  10:37حزقيال ) عظيم جدا جدا 

فتمــدد علــى الولــد ثــلاث مــرات وصــرخ إلــى الــرب وقــال يــارب إلهــي (وبالنســبة إلــى إيليــا 
فرجعت نفس الولـد إلـى جوفـه  لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه فسمع الرب لصوت إيليا

  23-21: 17الملوك الأول ) فعاش

ورفع يسوع عينيـه إلـى فـوق وقـال يـا أبتـاه أشـكرك لأنـك قـد (وبالنسبة إلى السيد المسيح 
سمعت لى وأنا عالم أنـك تسـمع لـى فـى كـل حـين وإنمـا قلـت ذلـك مـن أجـل هـذا الجمـع 



لميــت مربوطــة يــداه ورجــلاه فخــرج ا.. الواقــف حــولى ليؤمنــوا بأنــك أنــت الــذي أرســلتني 
  41:11يوحنا ) بأكفان

كما دعا إيليا ربه وتضرع إليه ليستجيب له بإحياء الميت كذلك فعل المسيح شاكرا إيـاه 
على ما أنعم عليه من قدرة لعمل المعجزات من أجل إقناع اليهود بأنه رسـول االله إلـيهم 

  . وليس بساحر أومسخرا للشياطين



  يخالف الأناجيل دستور الإيمان المسيحي

ينص دستور الإيمان المسيحي بأنه االله هو واحد فى ثلاثـة أقـانيم متسـاوية فـى الجـوهر 
  1والمجد والكرامة والقدرة وهم الأب والإبن والروح القدس

مــن قــال كلمــة علــى ابــن الإنســان يغفــر لــه ، وأمــا مــن جــدف : (ولكــن إنجيــل لوقــا يقــول
  10:12) على الروح القدس فلا يغفر له

  . أى السيد المسيح وهو لقب يطلقه المسيح على نفسه: ابن الإنسان

  . أى لعن أو سب أو إهان: جدف

هو الأقنوم الثالث فـى اعتقـاد المسـيحية                          ويقـول : الروح القدس
  من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له ،(متى 

  32:12) فى هذا العالم ولا فى الآتيوأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا 

تغفر له خطيئته تلك ولكن من يفعل ذلك ) الاقنوم الثاني(إذاً ما يلعن أو يسب المسيح 
وهـل كرامـة الأقنـوم . مـع الـروح القـدس لـن يغفـر لـه ، فـأين التسـاوى فـى الكرامـة والمجـد

إن هـذه ) نـوم الثالـثالأق(تقبل الإهانـات ولا تقبلهـا كرامـة الـروح القـدس ) المسيح(الثاني 
  . العبارة التي جاءت فى إنجيل لوقا وأكدها إنجيل متى تخالف دستور الإيمان المسيحي

  28:14يوحنا ) أبى أعظم مني(قال المسيح فى إنجيل يوحنا  -2
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إن المسيح يعترف صراحة أن االله أعظم منه فأين التساوى إذاَ فى الجـوهر والمجـد بـين 
  ) المسيح(ثاني وال) الأب(الأقنوم الأول 

هذه هى الحيـاة الأبديـة أن يعرفـوك أنـت الإلـه الحقيقـي وحـدك ويسـوع (قال المسيح  -3
  4:17يوحنا ) المسيح الذي أرسلته

  . هنا يعلنها المسيح واضحة أن هناك إله واحد بينما هو مرسل أى رسوله

كـة السـموات وأما ذلك اليـوم وتلـك السـاعة فـلا يعلـم بهمـا أحـد ولا ملائ(قال المسيح  -4
  36:24يسوع ) إلا أبى وحده

وكانـــت هـــذه إجابـــة المســـيح عنـــدما ســـأله تلاميـــذه عـــن ميعـــاد يـــوم القيامـــة ، واعتـــراف 
المسيح بعدم علمه بيوم القيامة ينفى عنه تساويه فى الجوهر والقدرة مع الأب وإذا كان 

أو حتـى نبوتـه  يعلم بميعاد يوم القيامة وانكر ذلـك فهـذا الكـذب ينفـى عنـه أيضـا ألوهيتـه
  . لأن الكدب لا يليق بالأنبياء ناهيك عن الإله

  30:5يوحنا ) أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا(قال المسيح  -5

) الحــق الحــق أقــول لكــم لا يقــدر الابــن أن يعمــل مــن نفســه شــيئا(وأكــذد ذلــك مــرة أخــرى 
ذاتيـة وأنـه بـالطبع وهذا إقرار من المسـيح بأنـه لـم يعمـل المعجـزات بقوتـه ال 19:5يوحنا 

  27:11متى ) كل شئ دفع إلى من أبي(أقل من قدرة الأب ، ويؤكد ذلك مرة أخرى 

  38:6يوحنا ) ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني(قال المسيح  -6



وأن مشـيئة الأب فـوق مشـيئته هـو ويؤكـد ذلـك ) الأب(أى أن المسيح جاء لينفـذ مشـيئة 
  30:5يوحنا ) تي بل مشيئة الأب الذي أرسلنيلأني لا أطلب مشيئ(مرة أخرى 

 24:14يوحنـا ) الكلام الذي تسمعونه ليس لى بل للأب الذي أرسلني(قال المسيح  -7
لأنـي لـم أتكلـم مـن نفسـي (يعترف المسيح بأن الكلمات التي قالهـا كانـت إلهامـا مـن االله 

  49:12وحنا ي) لكن الأب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا اقوم وبماذا أتكلم

فبعد ما صام أربعـين (قام المسيح بالصوم والصلاة وحمد االله وشكره والدعاء الدائم  -8
احمــدك ( 23:14يوحنــا ) صــعد إلــى الجبــل منفــردا يصــلي( 2:4متــى ) ليلــة جــاع أخيــرا

  25:11متى ) أيها الأب رب السماء والأرض

لا الـذين أعـد لهـم الجلوس عن يميني وعـن يسـاري لـيس أن أعطيـه إ( قال المسيح  -9
  23:20متى ) من أبي

  .ينفى المسيح عن نفسه القدرة والسلطة لمكافأة الأخيار أو معاقبة الأشرار

لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أبـاكم واحـد الـذي فـى السـموات ، (قال المسيح  -10
  10-9: 23متى ) ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح

  . اتخاذ آلهة أرضية ويعلن أنه مجرد معلم لهم ينهى المسيح أتباعه عن

إن تساهل المسيح مع من يسـبه ويلعنـه وعـدم مغفـرة ذلـك لمـن يسـب الـروح القـدس  - 1
  . ينفى ألوهيته لأن العقل لا يقر وجود إله بلا كرامة



واعتــراف المســيح بــأن الأب أعظــم منــه أى أكثــر كمــالا ومجــدا ينفــى كــذلك ألوهيتــه  - 2
 . له ليس كاملالأن العقل لا يعترف بإ

وإقرار المسيح بأن هناك إله حقيقي وهو مرسل من لدنه ينفي ألوهيتـه لأن الرسـول  - 3
 . بداهة لا يعادل مرسله

 . وإنكار المسيح لعلمه بيوم القيامة ينفي ألوهيته لأن العقل لا يقر بوجود إله جاهل - 4

ع إليــه وتأكيــد المســيح علــى أنــه لا يقــدر أن  يفعــل مــن نفســه شــيئا وأن كــل شــئ دفــ - 5
 . من االله ينفى ألوهيته لأن العقل لا يقر بوجود اله عاجز يستعين بإله آخر

واعتراف المسيح أنه جاء لتنفيذ مشيئة االله وإرادته ينفى ألوهيتـه لأن العقـل لا يقبـل  - 6
 . بوجود إله بلا إرادة خاضع لمشيئة إله آخر

صــــية مــــن االله وأيضـــاح المســــيح أن الكلمــــات التـــي تحــــدث بهــــا كانـــت بنــــاءاَ علىتو  - 7
وإلهامــا منــه ينفــى عنــه الألوهيــة لأن العقــل ينفــى وجــود إلــه واقــع تحــت وصــاية إلــه 

 . آخر

قيــام المســيح بــأداء العبــادات المختلفــة مــن صــلاة وصــوم وتســبيح وشــكر الله ينفــى  - 8
 . ألوهيته لأن العقل لا يقر بوجود إله يعبد إله آخر أو يعبد نفسه

ميــذه فــى الــدار الآخــرة ينفــى عنــه الألوهيــة لأن إن نفــى المســيح لســلطته لمكافــأة تلا - 9
 . العقل لا يقر بوجود إله لا يثيب ولا يعاقب



إن نهـــى المســـيح لأتباعـــه عـــن عبـــادة ألهـــة أرضـــية مـــن المجســـمات ينفـــى عنـــه  - 10
 . الألوهية لأن المسيح نفسه كان جسدا أرضيا

يدين الأحيـاء ربنا يسوع المسيح إله متجسد وهو الذي (ويقول دستور الإيمان المسيحي 
  . علم اللاهوت) والأموات فى اليوم الأخير

وإن سـمع أحـد كلامـي ولـم يـؤمن فأنـا لا أدينـه لأنـي لـم آت لأديـن (ويقول إنجيـل يوحنـا 
  47:12يوحنا ) العالم



  العقيدة المسيحية: ثانيا

ـــدة فـــى الديانـــة المســـيحية مســـتمدة مـــن الكتـــاب المقـــدس والمجـــامع المســـكونية  إن العقي
  1د الشريفوالتقلي

  :الكتاب المقدس-1

ســفرا وكــذلك العهــد الجديــد المكــون مــن الأناجيــل  39ويشــمل العهــد القــديم المكــون مــن 
الأربعـــة وأعمـــال الرســـل ورســـائلهم ، يعتـــرف اليهـــود ويقدســـون العهـــد القـــديم فقـــط ولكـــن 
يعترف المسيحيون ويقدسون كلا من  العهدين القديم والجديد ويعتقدون أن كليهما وحي 

  . لهيإ

  : المجامع الكنسية -2

والمقصــود بهــا المــؤتمرات التــي عقــدها رجــال الــدين المســيحي لصــياغة قــانون الإيمــان 
  . المسيحي والبحث فى طبيعة السيد المسيح

إلـخ ، وتعتبـر هـذه المجـامع ... هل هو إله أم إنسان أم إله ولكن ليس فى مرتبة الأب 
  2مقدسة وقراراتها بوحي من االله

لمجــامع تعكــس مــدى البلبــة والتخــبط الــذي عانــت وتعــاني منــه الكنيســة بســبب إن هــذه ا
  . تأليه المسيح
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ويــذكر المؤرخــون مــا يزيــد علــى خمســين مجمعــا خــلال مائــة ســنة للوصــول إلــى صــيغة 
ملائمــة للعقيــدة المســيحية وقــرار نهــائي عــن طبيعــة الســيد المســيح ، ولا نســتطيع ذكــر 

  .عينة منهاجميع هذه المجامع ولكننا سنكتفى ب

عقـــد لمناقشـــة آراء بـــولس أســـقف سميســـطاء والـــذي : م262مجمعـــة أنطاكيـــة عـــام  - 1
نـــادي بـــأن المســـيح مجـــرد إنســـان وصـــل إلـــى الكمـــال الخلقـــي ، وأنكـــر بـــولس هـــذا 

  . أقنومي الابن والروح القدس معتبرا إياهما كالعقل والتفكير فى الإنسان

ســى الــذي حــدث فــى كنيســة عقــد لمناقشــة الإنشــقاق الكن: م313مجمــع رومــا عــام  - 2
 . قرطاجة الذي عرف بالإنشقاق الدوناتي

 . عقد بعد رفض الدوناتيون قرارات مجمع روما السابق: م314مجمع آرل عام  - 3

عقـــد لبحـــث آراء آريـــوس القـــس الســـكندري والـــذي : م319مجمـــع الاســـكندرية عـــام  - 4
ة آريــوس نـادي بخلـق المسـيح وجعلـه فــى مرتبـة تاليـه للإلـه وقــرر هـذا المجمـع إدانـ

 . وتحريم تعاليمه

عقــد لفــض النــزاع اللاهــوتي الــذي ســببه آريــوس بآرائــه : م324مجمــع الإســكندرية  - 5
 . حول طبيعة المسيح وعلاقته بالأب

أســقفاً يمثلــون  318وضــم ) عــالمي(هــو أول مجمــع مســكوني : م325مجمــع نيقيــة  - 6
، وقـد وضـع  كنائس الإمبراطورية الرومانيـة ، عقـد لحسـم مسـألة العقيـدة الآريوسـية

 . هذا المجمع صيغة العقيدة التي عرفت بقانون الإيمان النيقي



وهــى قاعــدة الإيمــان الأرثوذكســي الآن ، وتضــمن العبــارة الشــهيرة التــي لــم تــرد فــى 
الأناجيل وهى الهوموسية أى أن الإبن مساو للأب فى الجوهر وقد تزعم أثناسيوس 

  . السكندري الجبهة المعارضة لآريوس

عقــــد للفصــــل فــــى النــــزاع العقائــــدي بــــين يوســــاب أســــقف : م330طاكيــــة مجمــــع أن - 7
قيســارية فلســـطين ويوســـتاتيوس الأســقف الأنطـــاكي بعـــد أن اتهــم كـــل مـــنهم الآخـــر 

  . بالخروج عن الإيمان النيقي

 . عقد لتبرئة آريوس وقبوله فى شركة الكنيسة ثانية: م335مجمع أورشليم  - 8

 . زله من أسقفيتهعقد لإدانة إثناسيوس وع: م335مجمع صور  - 9

إصـدار المرسـوم اللوقـاني الـذي رفـض رأي آريـوس الـذي : 341مجمع أنطاكيـة  - 10
يقول أن هناك زمان لم يكن الأب أبا حيث الابن لم يكن بعـد أى أن الابـن أحـدث 

التســاوى فــى الجــوهر بــين (زمنيــا مــن الأب ، وقــد تجاهــل هــذا المرســوم الهوموســية 
 )الأب والابن

انقسم فيه أساقفة الإمبراطوريـة الرومانيـة ولـم يصـلوا إلـي : م343مجمع سرديكا  - 11
 . صيغة ملائمة للعقيدة المسيحية

أدان هــذا المجمــع فــوطين أســقف ســيرميوم الــذي قــال أن : 344مجمــع أنطايــة  - 12
المســيح مجــرد إنســان وأنكــر وجــوده قبــل كــل الــدهور ، كمــا أصــدر مرســوم إيمــان 

 . الثجديد عرف بالمرسوم المطول أو الأنطاكي الث



اصـــدر وثيقـــة إيمـــان عرفـــت بمرســـوم ســـيرميوم : م351مجمـــع ســـيرميوم الثـــاني  - 13
 . الأول وأعاد إدانة فوطين

أصــدر مــا عــرف بمرســوم ســيرميوم الثــاني الــذي : 357مجمــع ســيرميوم الثالــث  - 14
جاء وسطا بين قـانون الإيمـان النيقـي وآراء آريـوس ، وتبنـي العقيـدة الأنوميـة وهـي 

والأب ويتضــمن تبعيــة الابــن لــلأب شــأن كــل الخلائــق وأن إنكــار الشــبه بــين الإبــن 
 : الأب أعظم من الأبن فى المجد والألوهية حيث نص المرسوم على ما يلي

لمــا كــان الــبعض قــد اضــطرب فكــره بســبب مســائل تــدور حــول مــا يســمى بــالجوهر (
أو التشـــابه فـــى الجـــوهر ) هـــو موســـية(ممـــا قـــاد إلـــى القـــول بالمســـاواة فـــى الجـــوهر 

يوســية لــذا كــان مــن الواجــب أن لا يــذكر شــئ مــن هــذا علــى الإطــلاق وأن لا الهومو 
.. . يعرض فـى الكنيسـة ذلـك أن الكتـاب المقـدس لـم  يتحـدث البتـة عـن أى منهمـا 

  )ولا أحد يشك فى أن الأب أعظم فى المجد والكرامة والألوهية

كــار الشــبه أى إن) الأنومويــة(وتـزعم الأنومــويين آيتيــوس الســوري وتلميـذه يونوميــوس 
  . بين الأب والابن

أصـدر صـيغة جديـدة للإيمـان عرفـت بالهومويوسـية أى : 358مجمع أنقرة عـام  - 15
  . التشابه بين الأب والإبن لتكون وسطا بين قانون الإيمان النيقي وآراء آريوس

أربعمائة من أساقفة الغـرب ، اصـدر مرسـوم  400حضره : 359مجمع ريميني  - 16
بــين الإبــن والأب دون تحديــد لنوعيتــه وهــو مــا عــرف ريمينــي الــذي يبــرز التشــابه 

 . بالعقيدة الهوموية



وأنصـــاف ) الأنومويـــون والهومويـــون(حضـــره الآريوســـيون : 359مجمـــع ســـلوقية  - 17
 ) تزعم ذلك أكاكيوس(الآريوسيون وقاموا بتأييد العقيدة الهوموية 

اصـدر مرســوم إيمــان جديـد يعلــن التخلـي عــن الهومويــة : م361مجمـع أنطاكيــة  - 18
 . والعودة إلى الأنوموية ثانية

 . فسر اصطلاح الهوموية بأنه يعنى التشابه فى الجوهر: 364مجمع أنطاكية  - 19

أى ) الهومويوســـــية(تمســـــك بصـــــيغة مجمـــــع أنقـــــره : م364مجمـــــع لامســـــاكوس  - 20
 . التشابه فى الجوهر

أعلــن المجتمعــون الإيمــان بالهوموســية وإنكــارهم لقــرارات : م365مجمــع صــقلية  - 21
 . مجمع ريميني

ــــا  - 22 عــــارض مصــــطلح الهوموســــية وأقــــر المرســــوم اللوقيــــاني : م367مجمــــع كاري
 ) الأنطاكي الثاني(

 . أعلن التمسك بالإيمان النيقي ورفض مرسوم ويميني: م369مجمع روما  - 23

  4والأنوموية 3والهوموية 2والهومويوسية 1هكذا تخبطت قرارات المجامع بين الهوموسية

                                                 
 . وى فى الجوهر بين الأب والابناالتس: الهوموسية 1
 التشابه فى الجوهر بين الأب والإبن: الهومويوسية 2
 . التشابه بين الأب والابن دون تحديد ماهية هذا التشابه: هوموية 3
 به بين الأب والإبناإنكار أو عدم التش: الأنوموية 4
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فقـــد ظهـــرت الماكيدونيـــة التـــي تنتســـب إلـــى  1)القـــدسالـــروح (وبالنســـبة للاقنـــوم الثالـــث 
  ماكيدونيوس وتنادي بخلق الروح القدس وعدم تساويها مع الأب فى الجوهر 

الحالـــة المهلهلـــة التـــي أمســـى عليهـــا  2وقـــد شـــخص أســـقف بواتيـــه الـــذي يـــدعى هـــيلاري
  :م360اللاهوت المسيحي والعقيدة فى رسالته إلى الإمبراطور قسطنيطيوس عام 

إنه لشئ يرثى له أن ترى عديدا من الإيمان فكرا بين الناس عقائد كالأهواء نضع حقا (
مراسيم الايمان بهوس ونفسرها بعصبية ، تارة نرفض الهوموسية وأخرى نرضي عنها ، 
ثــم تتناولهــا مــن هنــا وهنــاك أيــدي المجــامع والتشــابه الكامــل أوالجزئــي بــين الأب والإبــن 

، مـــع كـــل فجـــر تخـــرج عقائـــد جديـــدة ، نصـــف بهـــا موضـــوع الجـــدال لزمـــان غيـــر بعيـــد 
ـــا عـــنهم ، ونـــدين عقائـــد الآخـــرين فـــى أشخاصـــنا  ـــم وننـــدم علـــى مـــا دافعن غـــوامض الكل

  3)وعقائدنا فى ذوات الآخرين

                                                 
 م381س فى مجمع القسطنطينية الأول تقرر تألية الروح القد 1
 رأفت عبد الحميد. د: الدولة والكنيسة 2
 حميدرأفت عبد ال. ة ، الجزء الثالث دالدولة والكنيس 3



  م318آراء آريوس قس الإسكندرية التي أعلنها 

تتلخص تعاليم آريوس فى ان الأب هو الإله الحق فى مقابل الإبن الذي ليس إلها حقا 
، وهذا إنكار صريح للاهوت المسيح ، والأب والإبن متعارضان بالضرورة على أساس 

واالله لم يكن دائما أبا أى أنه كان وحيدا ثم أراد . التعارض بين غير المخلوق والمخلوق
أو الإبــن ، والله قــوة طبيعيــة لــيس ) اللــوجس(االله أن يخلــق موجــودا معينــا اســماه الكلمــة 

ا المسيح فهو ليس القوة الحقيقية الله وإنما هو إحدي هذه القوى كمثلها شئ سرمدية ، أم
وفــى علاقتــه بالمخلوقــات يعتبــر الخــالق أمــا علاقتــه بــالأب فهــو مخلــوق ولا يســاويه فــى 

  . الجوهر

  . الصادرة عن مجمع نيقية: العقيدة النيقية

) المســاواة فــى الجــوهر(وقــد تضــمنت عبــارتين فــى اللاهــوت المســيحي وهــى الهوموســية 
  . وهما لم يردا فى الأناجيل) مولود غير مخلوق(وكذلك عبارة 

ولــم يكــن الخــلاف منصــبا علــى العلاقــة بــين الأب والإبــن فقــط ولكــن امتــد إلــى شــخص 
أم لـه طبيعتـان ) يعقـوب براديـوس(المسيح نفسه هل له طبيعة ومشيئة واحدة كمـا يقـول 

ويعـرف هـدا  بالمـذاهب ) م  451مجمع خلقـدونياالاول (ومشيئتان متحدتين اتحادا وثيقا
  . الملكاني

م مــــذهب الطبيعــــة الواحــــدة متجــــاهلا قــــرار مجمــــع 553وقــــد أيــــد مجمــــع القســــطنطينية 
  ). طبيعة إلهية وإنسانية(باعتبار المسيح ذو طبيعتين  451خلقدونيا 
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م وقـد 553م وأدان مـذهب الطبيعـة الواحـدة الـذي أقـره 680ثم عاد مجمـع القسـطنطينية 
  ) أرثوذكية(م وتكونت الكنيسة الشرقية 869كنسي عام  حدث انشقاق

ثـم انشــقت عـن الكنيسـة الغربيــة الكنيسـة البروتســتانتية أى ) كاثوليكيــة(والكنيسـة الغربيـة 
  . المحتجة

  : التقليد -3

  . كما ذكرنا يعد التقليد المصدر الثالث للعقيدة المسيحية

  : تعريف

المســيح وأبــاء الكنيســة الأولــون ولــم تكتــب فــى  التقليــد هــو  التعــاليم التــي وضــعها تلاميــذ
   1الأسفار الموحى بها ، ويتناقلها المؤمنون خلفا عن سلف

تقديس يوم الأحد حيث خلت الأناجيل من أية إشـارة إلـى ذلـك كـذلك : ومن أمثلة التقليد
  . تعميد الأطفال وبتولية السيدة مريم

) بطلــتم وصــية االله بســبب تقليــدكمفقــد أ(وقــد رفــض المســيح التقليــد ونــدد بــه حيــث يقــول 
  6:15متى 

  : وقد رفضت بعض المذاهب المسيحية التقليد للأسباب التالية

أعمـــال الرســـل (قـــد كتبوهـــا ) تلاميـــذ المســـيح(أن التقاليـــد التـــي علمهـــا الرســـل  - 1
  . فلا لزوم للتقليد الكنسي طالما كل شئ دون فى الكتاب المقدس) ورسائلهم

                                                 
 . القمص ميخائيل منينا: علم اللاهوت 1



لمــاذا تتعــدون وصــية االله بســبب (ولــم يقبــل التقليــد أن المســيح قــد وبــخ اليهــود  - 2
 3:15متى ) تقليدكم

لاتزيدوا على الكلام الذي أنـا ( عدم لزوم التقليد حيث قال موسى عليه السلام  - 3
 2: 4سفر التثنية ) أوصيكم به ولا تنقصوا منه 

  18:22رؤيا يوحنا ) وإن أحد يزيد على هذا يزيد االله عليه الضربات المكتوبة(كذلك 

إذا كــان للتقليــدات أهميــة فلمــاذا لــم تــرد فــى الأناجيــل ، ولمــا لــم تحتــو الأناجيــل  - 4
  . على كل أسس العقيدة



  :الأناجيل تناقض التقليد

حيـــث ) مـــن آمـــن واعتمـــد(يســـمح التقليـــد بتعميـــد الأطفـــال فـــى حـــين تقـــول الأناجيـــل  -أ
 . وضعت الإيمان شرطا للتعميد وهو غير متوفر عند الأطفال

لتقليد على بتولية السيدة مريم رغم أن نصوص الأناجيل صريحة كمـا راينـا ينص ا -ب
  . فى هذا الشأن

  . إذاَ التقليد هو آراء شخصية واجتهادات للآباء

  . فهل يجوز لعقيدة دينية أن تسمتد من آراء بشرية

الأناجيــــل : إن العقيــــدة المســــيحية قــــد اعتمــــدت فــــى صــــياغتها علــــى المصــــادر الــــثلاث
  كنسية والتقليد ، فما كانت النتيجة؟ والمجامع ال

إن لدى مائتين مجلد فى اللاهوت المسيحي والأدهى من ذلـك أنـى قرأتهـا : يقول فولتير
  1)كلها فكنت كأنما أقوم بجولة فى مستشفى للأمراض العقلية

فى مقدور الإنسان الآن أن يهـز كتفيـه اسـتخفافا بـاللاهوت المربـك (ويقول ول ديورانت 
  2)والمرعب

لقــد تعــب الــذهن البشــري مــن (ويقــول جــان مســلييه راعــي أبرشــية أتربينــي فــى شــمبانيا 
  )اللاهوت المبهم والخرافات السخيفة والأسرار العويصة والطقوس الصبيانية

                                                 
 . ول ديورانت: قصة الحضارة 1
 1981:1927مفكر وأديب الماني  2
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إننـــي أتطلـــع إلـــى زمـــن يختفـــى فيـــه اللاهـــوت كلـــه مـــن : ويقـــول جـــوت هولـــت ليســـينج
  . الصبور والأخوة العالمية المسيحية فلا يبقى إلا مبدأ أخلاقي سامي من العطف

لا أسـتطيع تقبـل اللاهـوت ولـم أعـد قـادرا علـى الصـلاة : 1ويقول يوهان كريسـتوف شـيلر
  . ولكنى أؤمن بإله أشعر بوجداني أنه موجود

إن العقيــــدة المســــيحية أســــخف واشــــنع مــــا تكــــون فــــى تعاليمهــــا : 2ويقــــول دنــــيس ديــــدرو
يزيقيـة مربكـة غامضـة إلـى أبعـد الحـدود ومبادئها ، كما أنها مستعصية علـى الفهـم ميتاف

  . ومن ثم كانت أكثر تعرضا للانقسامات والشيع والانشقاقات والهرطقات

مــن تخــبط الآراء حــول طبيعــة المســيح ) الملحــد والحكــيم(فــى كتابــه  3وقــد ســخر فــولتير
هــل تــؤمن بــأن المســيح لــه طبيعــة واحــدة وشخصــا واحــدا وإرادة واحــدة أو أن لــه : فقــال

وشخصــيتين وإرادتــين؟ أم أن لــه إرادة وطبيعــة واحــدة وشخصــيتين أو إرادتــين طبيعتــين 
  وشخصيتين وطبيعة واحدة؟ 

                                                 
 1787:1759فيلوسوف وشاعر ألماني  1
 1768:1713ر وفيلسوف فرنسي مفك 2
 غنى عن التعريف 3



  المسيحية والديانات الوثنية

يـــنص دســـتور الإيمـــان المســـيحي علـــى أن الـــدين المســـيحي هـــو إعـــلان إلهـــي يتضـــمن 
المسـيح حقائق كانت مجهولة عند البشر لسموها عن إدراكهـم ، فأعلنهـا لهـم ربنـا يسـوع 

ورســله الكــرام فــى كتابــه الإلهــي لأجــل خلاصــهم وســعادتهم ومــن ثــم يجــب علــى العقــل 
  1البشري أن يسلم بها ويخضع لها من دون أن يحكم فيها لأنها ليست من اختصاصه

والحقائق التي كانت مجهولة عند البشر وأعلنها الدين المسيحي هى عقيدة التثليث وما 
حتــى يصــبح الأقنــوم الثــاني فــى الثــالوث وكــذلك الــروح ترتــب عليهــا مــن تأليــة المســيح 

والحقيقــة التاليــة هــى خطيئــة آدم او الخطيئــة الأصــلية أو . القــدس لتكــون الأقنــوم الثالــث
لــيخلص ) المســيح(خطيئــة الطبيعــة ومــا ترتــب عليهــا مــن تجســد االله فــى صــورة انســان 

  . البشر من الخطية

دين الســماوى الــذي ســبق المســيحية وهــو إن هــذه الحقــائق كانــت مجهولــة بالفعــل عنــد الــ
  . اليهودية ، فاليهود لم يعرفوا ثالوثا

  . ولم يرثوا خطية آدم رغم أن قصة آدم ومعصيته لربه مسجلة فى كتابهم

ولكــن تلــك الحقــائق التــي يــدعى إعلانهــا الــدين المســيحي للمــرة الأولــي لــم تكــن مجهولــة 
ذ مئــات الســنين قبــل المــيلاد فــى مصــر عنــد الــديانات الوثنيــة فعقيــدة التثليــث عرفــت منــ

والهنــد والجزيــرة العربيــة وغيرهــا كمــا أن تأليــه البشــر كــان أمــرا عاديــا فــى العــراق القــديم 
ومصــــر والإمبراطوريــــة الرومانيــــة وغيرهــــا مــــن الشــــعوب الوثنيــــة ، كــــذلك عقيــــدة الإلــــه 
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وعنـد المخلص الذي يموت ثم يبعث من الأموات كانت عند المصريين وإلهم أوزوريـس 
البـــابليين والههـــم بعـــل واليونـــانيين وإلههـــم ديونيســـيس والفـــرس وإلههـــم مثـــرا وعنـــد الهنـــود 

المولـــود مـــن عـــذراء ، والفـــريجيين وإلههـــم ) الأوكيـــون(وإلههـــم كرشـــنا والصـــينيين وإلههـــم 
  1)كوتذلكوتل(والمكسيكيين وإلههم ) أتيس(

إلـى جـو غريـب تمـام الغرابـة وقد كان التحول عن الوثنية إلـى المسـيحية لـم يكـن انتقـالا 
  . أو شعورا بانقلاب باغت مفاجئ

إذا شــابهت طقــوس الديانــة المســيحية وأســرارها المقدســة مــا للديانــة القديمــة مــن طقــوس 
ـــدما ذهبـــت النهضـــة الفكريـــة إلـــى مـــا وراء المســـيحية : ويقـــول ول ديورانـــت 2وأســـرار عن

  : 3جون تولاند اكتشفت الذهن الوثني فأطلقت العنان لعمل العقل ، ويقول

إن الاعتقــاد بإلــه ذى شخصــية يرجــع إلــى الوثنيــة وإن النــاس يضــفون مجــدا إلهيــا علــى 
  . مخلوقات من جنسهم

لا أجـد فرقـا بـين الـوثنيين والمسـيحيين ، فالمسـيحية تـأبى نسـبة حقائقهـا : 4ويقول فونتنل
  . إلى الوثنيين ، والوثنيون أورثوا المسيحيين أخطاءهم
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  مسيحية والوثنيةالتثليث بين ال

  . إن الثالوث فكرة مستمدة من الحقيقة بأن الثلاثة هى العدد التام1فيشر.أ.يقول هـ

  : عرف الثالوث بصوره المختلفة) الفراعنة(فعند المصريين القدماء 

  . الثالوث الذي يمثل الإله الواحد فى ثلاث تجليات أو مظاهر مختلفة -أ

يون الآن فهم يقولون أن االله تجلى فى صورة الإبن وهذا هو الثالوث الذي يعبده المسيح
لينقـــذ أولاد آدم وأن الأب يمثـــل العـــدل الإلهـــي والـــروح القـــدس هـــى روح االله ، ) الرحمـــة(

  . المختصة بالتطهير وتنوير أرواح البشر

بتجلياتـه ومظـاهره المختلفـة فهـذا الإلـه عنـد ) إلـه الشـمس(وقد عبد المصـريون الإلـه رع 
وهكذا رع وآتوم وحورس إله واحد هو إله ) حورس(وعند الشروق ) آتوم(الغروب يسمى 

الشمس ولكن يسمى أتوم عند غروبه ويسمى حـورس عـن شـروقه ، ويـتكلم إلـه الشـمس 
أنــا الإلــه خيبــرا فــى الصــباح ورع عنــد : فــى منطقــة أخــرى مــن مصــر عــن نفســه قــائلا

  .2الظهر وآتوم عند الغروب

  . ون إلها واحدا هو الشمس بحالاته المختلفةهنا أيضا خيبرا ورع وأتوم يمثل

  :الثالوث الذي يمثل إله واحد وذو قدرات أو قوى ثلاث -ب
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ـــالوث المســـيحي ـــة والإبـــن هوالكلمـــة أو : وهـــذا أيضـــا يطـــابق الث ـــذات الإلهي الأب هـــو ال
  . النطق و الروح القدس هى روح االله

أو (تحـــوت هـــو الكلمـــة آتـــوم هوالعقـــل وحـــورس هـــو القلـــب و : والثـــالوث المصـــري القـــديم
أى أنه ألها واحدا له القدرة العقلية الممثلة بأتوم وقوة الحياة الممثلة فى حـورس ) اللسان

  . وقدرة التعبير و نقل الأفكار للآخرين وممثلة فى تحوت

الثــالوث الــذي يمثــل ثــلاث آلهــة متحــدين فــى الجــوهر ويقــوم أحــدهما بخلــق الاثنــين  -جـــ
  . الآخرين

  . حورس والابن ايحي والآلهة حتحور :ثالوث داندرة

  )تحوت والابن نفرحور والآلهة سسشات: (ثالوث هليوبولس

  )أوزوريس والابن حورس والآلهة ايزيس: (الثالوث المصري العام

  )بتاح والإبن نفرتم والآلهة سخمت: (ثالوث منف

 .  

  . الأب والابن والروح القدس: والثالوث المسيحي

مســـيحي علـــى أن الابـــن مولـــود مـــن الأب والـــروح القـــدس قـــد ويـــنص دســـتور الإيمـــان ال
  . انبثقت من الأب كذلك



وهـو إلـه واحـد ذوثـلاث تجليـات  1وقد عبد الهنود ثالوثـا كونـوه مـن براهمـا وسـيفا وفيشـنو
قــد نـزل إلــي الأرض متجســدا ) فشـنو(مختلفـة ويعتقــد الهنـود أن الأقنــوم الثـاني أى الإلــه 

تلــك المــرات الخمــس مــرة تحــت اســم رامــا وأخــرى فــى صــورة إنســان خمــس مــرات ومــن 
  . تحت إسم كرشنا

) آلهـــة الســـماء والهـــواء والأرض(ثالوثـــا كونـــوه مـــن أنـــو وأنليـــل وأنكـــي  2وعبـــد البـــابليون
  . وثالوث آخر من أجرام سماوية هى الشمس والقمر وكوكب الزهرة

وفى ) أترجاتيس(ة والاله) سيميوس(والابن ) هدد(وعبد الآرميون ثالوثا مكونا من الاله 
  ) الجزيرة العربية عبد ثالوثا من الكواكب إله الزهرة وإله القمر وإله الشمس

  : الثالوث فى الفلسفة

ثالوثـا ) مع معلمـه آمـون سـاكاس(ابتكر افلوطين وهو من مؤسسي الأفلاطونية الحديثة 
  . من ثلاثة أقانيم ينبثق بعضها  من بعض بالفيض الإلهي

  . لأقنوم الأول باسم الأول أو المطلق أو الخيروقد سمى أفلوطين ا

ووصف هذا الأقنوم بالكمال وأنه لا متناهي فى عدم تحيزه المكاني أو تحـدده الكيفـي ، 
والأقنوم الثاني واسماه العقل الكلي ، وهو يصدر وينبثـق مـن الأقنـوم الأول كمـا يصـدر 

فلـوطين الكلمـة أو اللجـوس شعاع الشمس منها أو تنبعث الحرارة من النـار ، واسـتخدم أ
  . ليعبر عن هذا العقل فى علاقته بالأقنوم الاول
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وقــــد اســــتعارت . الاقنــــوم الثالــــث ودعــــاه أفلــــوطين بــــالنفس الكليــــة ، وتنبثــــق مــــن العقــــل
المسيحية الاصطلاح الأقنومي ونظرية الفيض الإلهي لتعبر عـن انبثـاق وولادة الأقـانيم 

  . بعضها من بعض

  . آباء الكنيسة الأوائل قد نهلوا من معين الفلسفة اليونانيةويؤكد المؤرخون أن 

تتلمــــذ علــــى يــــد الفيلســــوف آمــــون ســــاكاس إمــــام ) 254إلــــى  185(فالقــــديس أوريجــــين 
قــد جمــع بــين الكتــاب المقــدس  216:179الأفلاطونيــة الحديثــة ، والقــديس بانطــاينوس 

القــــــديس كلمنــــــت  والفكــــــر اليونــــــاني والخلــــــق الرواقــــــي والاهتمــــــام بــــــاللوغوس ، وكــــــذلك
كان يرأس مدرسـة الموعـوظين بالاسـكندرية خلفـا لبانطـاينوس ، وقـد درس ) 215:150(

  . أيضا الفلسفة اليونانية

وأيضا هرقل ، ويعتبر أول من حمل لقب البابا قام بدراسة الفلسفة قبل أوريجين بخمس 
  . سنوات

أتها وكــذلك بالمــذاهب إن تــأثر المســيحية بالــديانات الوثنيــة التــي كانــت منتشــرة عنــد نشــ
الفلسفية الموجوده حينئذ أمـر طبيعـي لعـدم وجـود عقيـدة واضـحة ومحـددة ومنزلـة بـوحى 
إلهـــــــى ، فكثـــــــرت التـــــــأويلات وتخبطـــــــت الآراء وتعـــــــددت الانشـــــــقاقات حيـــــــث ظهـــــــرت 

ناهيـــك عـــن الهوموســـية  2والنوفاتيـــة والدوناتيـــة 1والسميســـطائية 2والســـابللية 1السوســـنيانية
  3هوموية والأنومية والنسطورية إلخوالهومويوسية وال
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أن المسـيحية لـم تـأت بجديـد فقـد ورثـت العهـد القـديم عـن اليهوديـة وأخـذت  4ويقول فشر
الأســـرار الكنســـية المقدســـة عـــن الـــديانات الســـرية ، يضـــاف إلـــى ذلـــك أن القـــول بوجـــود 

  . واسطة بين االله والناس أمر مألوف عند الفرس وأهل الأفلاطونية الحديثة سواء

أن أوريجـين عـالم اللاهـوت المسـيحي الـذي يعـد مؤسـس مدرسـة  5ويقول نورمان كـانتور
الإســــكندرية المســــيحية قــــد أرســــى تقليــــداً لتفســــير العقيــــدة المســــيحية فــــى اصــــطلاحات 

قـــــد نهـــــل كثيـــــرا مـــــن مـــــورد الفلســـــفة ) 430:354(أفلاطونيـــــة ويضـــــيف أن أوغســـــطين 
د العملــي تركــت الأفلاطونيــة الحديثــة الأفلاطونيــة فــى كتاباتــه اللاهوتيــة ، وعلــى الصــعي

  . بصماتها على اللاهوت بأسره
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  تأليه البشر وأبناء االله

حيـث ارتـبط  1هى أول دولة اسـتحدثت تأليـه الملـوك) م.ق2350(تعد دولة أكد السامية 
أول ملــوك أكــد بالصــفات المقدســة ومــن بعــده جــاء الملــك نرامســن الــذي ) ســرجون(اســم 

   2المقدس إله أكدكان ينادي بلقب نرامسن 

كــذلك فــى عصــر إحيــاء الدولــة الســومرية اســتمر الملــوك فــى اكتســاب الصــفات الإلهيــة 
فبنيــــت لهــــم المعابــــد وقــــدمت لتمــــاثيلهم العطايــــا والقــــرابين ، وألفــــت الأناشــــيد والتــــرانيم 

  ):شولجي(لتمجيدهم كما يتضح من هذا النشيد المصاغ عن الملك 

  )العالم(أنا ملك الأحياء الأربعة 

  وإله كل البلاد

  )اسم إلهة(والإبن المولود لنن سون 

  )إله الهواء(أنا الذي باركني أنليل 

  )إله الأرض(ومنحنى أنكي الحكمة 

ــا(كــذلك ذكــر الملــك  وجــاتو ) ألهــة الحكمــة(أنــه ابــن الألهــات نــن ســون ونانشــي ) جودي
  . مدوج

  : وكان يخاطب جوديا الإلهة جاتو قائلا
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  ليس لى أم أنت أمي

  لي أب أنت أبيليس 

شـولجي (و ) شـولجي إلهـي(واستعمل اسم الملك شـولجي كجـزء مـن أسـماء رعايـاه مثـل 
  )شولجي والدي(و ) خالقي

الـذي قبـل العطايـا فـى المعابـد المكرسـة لـه كمـا فعـل أبـوه ) أمرسـن(وجاء من بعـده ابنـه 
  . وقد ظل هذا الملك فى عداد مجمع الآلهة

ى أنه كـان يكتسـب الصـفة الإلهيـة فقـد أطلـق علـى ومن دراسة آثار حمورابي يستدل عل
وإن ) شـمش(وادعي أن شرائعه المشهورة كانت وحيا من إلـه الشـمس  1نفسه إله الملوك

  . الإله مردوك انتدبه ليحكم البشر ومدينة بابل

وفـــى مصـــر كـــان اتـــوم أول إنســـان مصـــري يقـــوم الشـــعب بتأليهـــه واعتبـــاره إلـــه الشـــمس 
  2لق بقية الثالوث وهما الإله شو والإلهة تفنوتالغاربة وهو الذي قام بخ

وكما قدس المصرييون أتوم فى حياته قدسوا اوزوريس بعد مماته فكان أول إنسان يؤلـه 
  . بعد موته

وقد ادعي فراعنة الأسرات الأولى أنهـم مقدسـون ، وكـان الفرعـون نفسـه مقتنعـا بقدسـيته 
  3الشخصية كاقتناع رعيته
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  . طاعته وطائفة الكهنة منشغلة بالتوكيد الدائم لقدسيته وكان رعاياه مجبرين على

ففرعــون مصــر كــان تجســيدا لإلــه الشــمس علــى الأرض أى أنــه إلــه متجســد رضــى أن 
  . رع –وفى الوقت نفسه ابنا للإله آمون  1تكون الأرض موطنا له إلى حين

ح كــون وكــان كهنــة المعابــد قــد أعلنــوا إمكانيــة حلــول الالهــة فــى أجســاد الملــوك فأصــب
  . هؤلاء الملوك آلهة أمرا مألوفا

وفى زيارة الإسكندر الأكبر لمبعد سـيوه زعـم كهنـة هـذا المعبـد أنـه ابنـا للإلـه آمـون رغـم 
ـــه  ـــه عطـــارد نفـــخ فيهـــا فحبلـــت بـــه أى ابنهـــا ابنـــا للإل أن أمـــه كانـــت قـــد أعلنـــت أن الإل

  . عطارد

نــة رســمية علــى ومنــذ بدايــة العصــر الإمبراطــوري فــى عهــد أغســطس قيصــر قامــت ديا
  . أساس تأليه الإمبراطور بعد مماته

ومن وجهـة نظـر شـعبه كـان أغسـطس حاكمـا إلهيـا وفـى مصـر لقبـه المصـريون باللقـب 
ابــن (، وكــان مــن ألقابــه الرومانيــة لقــب ) الالهــة(الــذي كــانوا يلقبــون بــه بطالســتهم اى 

  . للألهة، ولقب أغسطس أى الممجد أو صاحب الجلالة وهى جميعا ألقاب ) الإله

  2)روما(وقد أله أغسطس قيصر بعد مماته وأدمجت عبادته بعبادة الآلهة 

  3وفى القرن الثالث الميلادي تطورت عبادة الأباطرة فاصبحوا يقدسون فى حياتهم
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ولـــم يكـــن التأليـــه والتقـــديس مـــن نصـــيب الملـــوك فقـــط فقـــد كـــان للفلاســـفة نصـــيب أيضـــا 
قـد ادعـى أنـه مشـتمل علـى روح ) م.ق430:م.ق490(فالفيلسوف اليوناني أنبـا دوقلـيس 

أى أنـه (ووصـف نفسـه بأنـه إلـه خالـد تحـرر مـن المـوت إلـى الأبـد ) نظريـة الحلـول(إله 
وقــد تبعــه آلاف مــن النــاس آملــين الخــلاص علــى ) خلــص مــن عجلــة المــيلاد والتناســخ

  . يديه ، وقد ألهه أتباعه بعد موته الذي تحوطه الأساطير

) مثـل مثـرا وكـذلك المسـيح فـى العشـاء الربـاني(ه مـع اصـدقائه ويقال أنـه بعـد اجتمـاع لـ
كثيـر  490:570وأحاطت شخصـية فيثـاغورس : 1اختفى تماما وظهر ضوء فى السماء

من الأسـاطير إذ كـان مصـلحا دينيـا وصـاحب فريـق مـن الأتبـاع وتجمعهـم عقيـدة دينيـة 
  . واحدة واتجاه فلسفي واحد

مـــن البشـــر إذ كـــان يقـــول هنـــاك بشـــر وآلهـــة  وكـــان فيثـــاغورس يعتقـــد بأنـــه كـــائن اســـمى
  . وكائنات وسط بينهما مثل فيثاغورس

  . 2وأنه لم يمت وسيبعث بعد حين) أبولون(وكان أتباعه يعتقدون أنه ابن الإله 

بــالعراق فاعتقــد مواطنــوه أن ) أروك(وأحاطــت الاســاطير بجلجــامش أحــد ملــوك الوركــاء 
لـك انطيـوخس خليفـة الإسـكندر بـه وأطلـق علـى وتشبه الم. 3ثلثيه إله والثلث  من البشر

  . نفسه لقب الإلهي أو صاحب الشارة الإلهية
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أو ) فـى صـورة إنسـان(إذاً من الواضح أن تأليه البشر وتقديسهم باعتبارهم آلهة متأنسة 
عامـا  2350أبناء آلهة كان أمرا مألوفا عند الشعوب الوثنية وقـد بـدأ فـى دولـة أكـد منـذ 

عـام بعـد المـيلاد كمـا يقـول  300يقول المؤرخ موسكاتي واستمرت إلـى قبل الميلاد كما 
  . المؤرخ كانتور

  الأبوة الإلهية: أبناء االله فى الكتاب المقدس 

العهــد ( وردت الأبــوة الإلهيــة للملائكــة وللبشــر فــى مواضــع كثيــرة فــى الكتــاب المقــدس 
ا ءاالله رأوا بنـــات النـــاس وأن أبنـــ( جـــاء فـــى ســـفر التكـــوين أن الملائكـــة أبنـــاء االله)القـــديم 

  2:6صح ) حسنات فاتخذوا منهن زوجات

وجـــاء فـــى تفســـير الرهبـــان اليســـوعيين أن جـــنس العمالقـــة جـــاء نتيجـــة هـــذا التـــزاوج بـــين 
  . الملائكة وبنات الناس

وكان ذات يـوم أنـه جـاء بنـو االله ليمثلـوا أمـام الـرب ، وجـاء (وجاء كذلك فى سفر أيوب 
  1:2يوب صح أ) الشيطان أيضا فى وسطهم

فتقــول لفرعــون هكــذا يقــول الــرب ، اســرائيل (وأطلــق لقــب ابــن االله علــى شــعب إســرائيل 
  22:4خروج صح ) ابني البكر ، فقلت لك أطلق ابني ليبعدني

) لما كان إسرائيل غلاما أحببتـه ومـن مصـر دعـوت إبنـي(وتكرر ذلك فى موضع آخر 
ســتم شــعبي ، يقــال لهــم ويكــون عوضــا عــن أن يقــال لهــم ل(وكــذلك  1:11هوشــع صــح 
  14:1تثنية ) أنتم أولاد للرب إلهكم(وكذلك  10:1هوشع ) أبناء االله الحي



قـــال الـــرب لــى أنـــت ابنـــي أنـــا اليـــوم ولـــدتك ، اســـألني (وأعطــى هـــذا اللقـــب لـــداود النبـــي 
  7: المزمور الثاني ) فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك

هــو يبنــى بيتــا لا ســمي وأنــا (داود عليهمــا الســلام  وأطلــق هــذا اللقــب علــى ســليمان بــن
صــموئيل الثــاني ) أثبــت كرســي مملكتــه إلــي الأبــد ، أنــا أكــون لــه أبــا وهــو يكــون لــى ابنــا

  13:7صح 

  .وسليمان هو الذي بنى الهيكل المنسوب إليه

لأنــي صــرت لإســرائيل أبــا (وكــذلك أطلــق هــذا اللقــب علــى أفــرايم بــن يوســف ونســله ، 
  9:31أرميا ) ريوأفرايم هو بك

اشــعياء ) أنــت يــارب أبونــا ولينــا منــذ الأبــد اســمك(وشــعب إســرائيل قــد دعــا االله أبــا لهــم 
  8:64أشعياء ) والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا(كذلك  16:63

أبنـاء (أو ) أبـن االله(ونتسائل ما المقصود بالأبوة الإلهية فى الديانة اليهوديـة ومـا معنـى 
  ي ورد فى العهد القديم؟ الذ) االله

ينقســـم : قـــائلا) م40م إلـــي .ق30(ويجيــب علـــى ذلـــك يهـــودا فيلـــون الفيلســوف اليهـــودي 
وليد الأرض وهو من يطلب متاع الجسد ووليـد السـماء وهـو : الإنسان إلي ثلاثة أقسام 

مـن يطلــب متـاع الفكــر ووليـد االله مــن تجـرد عــن الـدنيا وزهــد فـى متاعهــا وهـذا فــى زمــرة 
والمرسلين ، إذاً الأبوة الإلهية عند اليهود مجازية وتختلف عن تلك المعتقـدة عنـد الهداة 
  . الوثنيين



وفـــى الأناجيـــل كثـــر اســـتعمال لقـــب ابـــن االله وأطلـــق علـــى تلاميـــذ المســـيح والمســـيحيين 
  9:5متى ) طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء االله يدعون(الأوائل وصانعي السلام ، 

فكونـوا أنـتم كـاملين كمـا أن أبـاكم (، ) رحمـاء كمـا أن أبـاكم رحـيم كونـوا(وعلى الرحمـاء 
لكــى تكونــوا أبنــاء ابــيكم الــذي فــى (وكــذلك  48:5متــى ) الــذي فــى الســموات هــو كامــل

متـى ) فـأبوك الـذي يـرى فـى الخفـاء هـو يجازيـك علانيـة(، أيضا  45:5متى ) السموات
لنـا اب (وفى إنجيل يوحنا ) ات ابانا الدى فى السمو ( ، ومخاطبة االله فى الصلاة  4:6

  41:8) واحد هو االله

وواضح أيضا أن الأبوة الإلهية هنـا مجازيـة ، ونتسـائل مـا الـذي أدى إلـي تأليـه المسـيح 
والرجــوع بالبشــرية إلــى الوثنيــة مــن جديــد؟ مــا الــذي أدى إلــي فهــم الأبــوة الإلهيــة بمعناهــا 

ـــــدائ ـــــة الإنســـــان الب ـــــي عقلي ـــــزل الإنســـــان إل ـــــة أكـــــد وســـــومر اللفظـــــى ممـــــا أن ي فـــــى دول
  ومصرالفرعونية؟ 

أن المسيحية قد جرفها عن تعـاليم المسـيح ): هالة(يقول يوهان سملر أستاذ الفلسفة فى 
  . لاهوت القديس بولس الذي لم ير المسيح قط

ويؤكــد فــولتير ذلــك قــائلا أن المســيح كــان يهوديــا يتمســك بالديانــة اليهوديــة طيلــة حياتــه 
على المعبد اليهودي ولا ينطق بشئ يخـالف الشـريعة اليهوديـة ، ويؤدي شعائرها ويتردد 

يقينــا أنــه لــيس هــو الــذي أســس الديانــة المســيحية ، أن المســيح لــم يبشــر بأيــة خصيصــة 
  . واحدة من خصائص المسيحية



لا تظنـوا أنـي جئـت لأنقـض النـاموس أو الأنبيـاء (وقد أعلن المسيح الهدف مـن رسـالته 
  شريعة موسى: الناموس  17:5متى ) ما جئت لأنقض بل لأكمل

ويتسائل فولتير لماذا نبذت المسيحية شريعة موسى على الرغم من تكرار توكيد المسيح 
  عليها؟ وهل كان بولس الذي نبذ هذه الشريعة له سلطة أومرجعا أقوى من المسيح؟ 

لـم ) ثلاث سنوات وبضعة شـهور(إن قصر الفترة الزمنية التي استغرقتها رسالة المسيح 
تتح للمسيح إرساء قواعـد رسـالته فهـى فتـرة زمنيـة غيـر كافيـة لتأسـيس ونشـر ديانـة كمـا 
أن رحيــل المســيح المفــاجئ عــن التلاميــذ جعلهــم نهبــا للشــكوك وفريســة لخيبــة الأمــل فــى 

  . تأسيس دولة اليهود وتبوء مراكز قيادية فى تلك الدولة

دقة بها من كـل جانـب ، ففـى مصـر إن الديانة المسيحية قد ولدت والديانات الوثنية مح
عبـــد المصـــريون الثـــالوث أوزوريـــس والإبـــن حـــورس والآلهـــة ايـــزيس واعتبـــر المصـــريون 
ايــزيس أم الالــه حــورس فصــوروا لهــا صــورا مــن الجــواهر وأقــاموا التماثيــل لهــا فــى معبــد 
ابنها اله الشمس ، ولقد كان لهذه الأساطير والرموز الشـعرية الفلسـفية أعمـق الأثـر فـى 
الطقـــوس المســـيحية وفـــى الـــدين المســـيحي ، حتـــى أن المســـيحيين الاولـــين كـــانوا أحيانـــا 

  1يصلون أمام تمثال ايزيس الذي يصورها وهى ترضع طفلها حورس

إن طقــوس عبــادة ايــزيس المتقنــة الرهيبــة قــد مهــدت الســبيل إلــي : ويقــول جــورج ســارتون
  2طقوس سيدتنا مريم العذراء

                                                 
 . ول ديورانت الجزء الثاني من المجلد الأول: قصة الحشارة  1
 . جورج سارتون الجزء الرابع: تاريخ العلم 2



ه أوزيريس ثم قيامته من الأموات راسخا عند الفراعنة حتى كما كان الاعتقاد بموت الإل
  . 1يكتسبوا هم أيضا الخلود فيبعثوا معه

لمــا كــان المســيح يحيــا حقــا ســوف أحيــا : ويــردد المســيحيون صــدى هــذا الاعتقــاد بقــولهم
  . ولما كان المسيح لن يموت فلن أموت

ــادة الالــه الفارســي  يــة قادمــة مــن بــلاد فــارس الإمبراطوريــة الرومان) مثــرا(وقــد غــزت عب
والهنــد وكــان يمثــل هــذا الالــه فــى صــورة الشــاب ذي الوجــه الوســيم الــذي تعلــوه هالــة مــن 

وكان يفرد تابعوه يـوم الأحـد لعبادتـه .  2نور ترمز إلي الوحدة القديمة بينه وبين الشمس
يـــوم الاعتـــدال (ويحتفلـــون بمولـــده فـــى الخـــامس والعشـــرين مـــن ديســـمبر ) يـــوم الشـــمس(

كمـا يعتقـد . وهو نفس يوم الاحتفال بمولد السـيد المسـيح عنـد الكنيسـة الغربيـة) فيالخري
علمــاء علــم مقارنــة الأديــان اقتبــاس المســيحية لطقــس العشــاء الربــاني مــن هــذه الديانــة 
وكانــت ديانــة ديونســيس فــى اليونــان قــد زحفــت أيضــا إلــي الإمبراطوريــة الرومانيــة ، وقــد 

فــى مــذود كمــا ولــد الســيد المســيح ، كمــا أن ) والشــمس إلــه الخمــر(ولــد الإلــه ديونســيس 
أول معجزة قـام بهـا السـيد المسـيح كانـت تحويـل المـاء خمـرا عرفـت فـى عبـاة ديونسـيس 

ومـــن حيوانـــات ديونســـيس المقدســـة الحمـــل . كمعجـــزة مـــن معجزاتـــه بصـــفته إلهـــا للخمـــر
ول أورشليم ونرى السيد المسيح يطلب جحشا وحمارة لدخ 3والحمار وعلى الحمار ركوبه

وكمـا أشـرنا مـن قبـل أن يـوم الاحتفـال بمـيلاد ديونسـيس هـو السـادس مـن ) إنجيل متى(
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هكذا تأثرت المسـيحية بالأديـان الوثنيـة التـي كـان يعـج بهـا العـالم حينئـذ فتركـت  1.يناير
الوحدانية التي شددت عليها شـريعة موسـى واتخـذت الثـالوث الهـا ، كمـا انبهـرت بعقيـده 

الــذي يمــوت ثــم يقــوم مــن الامــوات منتصــرا علــى المــوت فأخضــعت لهــا الإلــه المخلــص 
وغيـــرهم مـــن الآلهـــة .. المســـيح فاصـــبح فـــى مصـــاف أوزريـــس وبعـــل وأرتـــيس وتمـــوز 

  . المخلصة التي عرفت عند الوثنيين

أنــا أنحنــي أمــام : 2إن العقــل المتحضــر يــرفض تمامــا فكــرة تأليــه المســيح ، يقــول جوتــه
ي لأســمي مبــدأ للفضــيلة وكــذلك أعبــد الشــمس كمــا أعبــد المســيح بوصــفه المظهــر الالهــ

  . المسيح لأنها مظهر معادل من مظاهر القوة الإلهية 

فلمــادا يعبــد دون .لقــد اعتبــر جوتــه الســيد المســيح كالشــمس مخلوقــا تتجلــى فيــه قــدرة االله
  مخلوقات االله 

. لــهويقــول جوتســهولت ليســنج أن المســيح أفضــل إنســان مثــالي ولكــن لــيس تجســيدا للإ
أن الاعتقـــاد بإلـــه ذى شخصـــية إنســـانية يرجـــع إلـــي الوثنيـــة ويقـــول  3ويقـــول جـــون تولانـــد
  . إن المسيح ليس ابنا الله بل هو صوفيا متحمسا 4هرمان رايماروس
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وقـــد أنكـــر يوهـــان شـــولتز وهـــو أحـــد القساوســـة لاهـــوت المســـيح فطـــرد مـــن وظيفتـــه وقـــد 
ثـــل كونفوشـــيوس وســـقراط وصـــف كـــارل بـــارت الســـيد المســـيح بأنـــه معلـــم عظـــيم فقـــط م

  . وقد طرد أيضا من القسوسية) أى كارل بارت(وسملر ومثله هو 



  )الخطيئة الأصلية(خطيئة آدم 

تعتبــر خطيئــة آدم حجــر الزاويــة للعقيــدة المســيحية ، فمــن أجــل إزالــة إثــم هــذه الخطيئــة 
و نــزل أرســل االله ابنــه أ) كمــا يعتقــدون(التــي توارثهــا أبنــاء آدم علــى مــدي آلاف الســنين 
  ). كما يعتقدون(هو فى صورة الإبن ليصلب ويقتل على الصليب 

  1فما هي خطيئة آدم  كما وردت فى التوراه

وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما (يقول سفر التكوين 
ولكـن الشـيطان تجسـد فـى شـكل  16:2صـح ) شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهـا

إذاً . خل الجنـة وأوعـز إلـي حـواء فـأغرت بـدورها آدم فـأكلا مـن الشـجرة المحرمـةحية ود
فقال الرب الإله للحيـة لأنـك فعلـت (آدم وحواء عصيا االله وكان عقاب االله لهم كما يلي 

) على بطنك تسعين وترابا تـأكلين كـل أيـام حياتـك.. هذا ملعونة أنت من جميع البهائم 
) للمــرأة كثيــرا أكثــر أتعــاب حبلــك بــالوجع تلــدين أولادا وقــال(وعقــاب حــواء كــان كــالآتي 

  .3سفر التكوين صح

ـــة الأرض بســـببك (وعقـــاب آدم  بالتعـــب تأكـــل منهـــا كـــل أيـــام حياتـــك  وشـــوكا .. ملعون
بعرق وجهك تأكل خبزا حتـى تعـود إلـى الأرض . وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل 

فــى الطــرد مــن الجنــة والمعانــاة إن العقــاب تمثــل  19-17: 3تكــوين ) التــي أخــذت منهــا

                                                 
الاستشهاد هنا بالعهد القديم على اساس أن الخطيئة الأصلية بنيت على روايته لمعصية آدم لربه  1

ن هذا لا يمنعنا من رؤية أمور غير معقولة مثل أكل الحية للتراب أو أن آلام الولادة عقاب من ولك
 . االله لحواء كما أن الارض تنبت الفاكهة بجانب الشوك
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وزيـــادة آلام . والشـــقاء فـــى الـــرض حيـــث مصـــارعة العوامـــل الطبيعيـــة مـــن أجـــل البقـــاء 
  . الحمل والولادة بالنسبة لحواء

وصاحب عقيدة الخطيئة الأصلية وتوارثها هو القديس بولس وهو كذلك مصـمم  عقيـدة 
د ســمعتم بتــدبير نعمــة االله إن كنــتم قــ(تأليــه المســيح ، ويفتخــر بــذلك الاكتشــاف فيقــول 
ويعتـرف  2:3الرسـالة إلـي أهـل أفسـس ) المعطاة لـى لأجلكـم إنـه بـإعلان عرفنـي بالسـر

الــذي فــى أجيــال أخــرى لــم يعــرف بــه بنــو (بــولس أن أحــد مــن قبلــه لــم يعلــم بمــا عرفــه 
  2:3الرسالة إلي أهل أفسس ) البشر

ن أنثــى يــرث خطيئــة آدم كــل ابــ(أن بــولس يقــول عــن تــوارث الخطيئــة التــي ارتكبهــا آدم 
) وأن لاشـــئ ينجيـــه مـــن العـــذاب الأبـــدي إلا مـــوت ابـــن االله ليكفـــر بموتـــه عـــن خطيئتـــه

  26:7الرسالة إلي العبرانيين 

ويقول بولس أ ن الخطيئة التي اقترفها آدم قد أفسدت طبيعة أبنائه أى الطبيعة البشرية 
فـى شـهوات جسـدنا عـاملين الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بيـنهم (وجعلتها شريرة 

فـى رسـالته إلــي ) مشـيئات الجسـد والأفكـار وكنــا بالطبيعـة أبنـاء الغضـب كالبــاقين أيضـا
  . أهل أفسس

ويبـــدو أن بـــولس هـــذا ومـــن آمنـــوا بنظريتـــه تلـــك عـــن تـــوارث الخطيئـــة لـــم يقـــرأوا كتـــابهم 
ا وإن ولــد ابنــا رأى جميــع خطايــا أبيــه التــي فعلهــ(المقــدس حيــث جــاء فــى ســفر حزقيــال 

  14:18) فإنه لا يموت بإثم أبيه ، حياة يحيا.. فرآها ولم يفعل مثها 



الـــنفس التـــي تخطـــئ هـــى تمـــوت ، الإبـــن لا يحمـــل مـــن إثـــم الأب ، والأب لا (وكـــذلك 
 20:18حزقيـال ) يحمل من إثم الإبن ، بر البار عليه يكـون ، شـر الشـرير عليـه يكـون

الأولاد ولا يقتـل الأولاد عـن الآبـاء كـل  ولا يقتل الآبـاء عـن(وجاء أيضا فى سفر التثنية 
  16:24) إنسان بخطيئته يقتل

وكما تعارض نصوص العهد القديم مبدأ توارث الخطيئة ، يعارض الفلاسـفة العقلانيـين 
والمفكرين مبدأ إفساد الخطية للطبيعة البشرية حيث يقول ايمانويل كانط  متسائلا كيف 

  . أ بسبب الخطية الأصليةبدأ الشر فى طبيعة البشر؟ إنه لم يبد

فلا ريب أن أشد التفسيرات كلها سخفا لذيوع هذا الشر وانتشاره فـى جميـع أفـراد وأجيـال 
وربما كانت النوازع . نوعنا هو التفسير الذي يصفه ميراثا منحدرا إلينا من أبوينا الأولين

الأحــوال الشــريرة قــد تأصــلت فــى الإنســان تأصــلا قويــا لأنهــا كانــت ضــرورية للبقــاء فــى 
  . 1البدائية ، وهى لا تصبح رذائل إلا فى المدينة ، فى المجتمع المنظم

إنني لا أشعر إطلاقا بأنني أحمل تلك الخطيئة ولست فى حاجـة إلـي إلـه : ويقول جوته
  .2يموت كفارة عنى

أرفــض الاعتقــاد بــأن كــل ســلالة آدم قــد حكــم عليهــا بعــذاب أبــدي لا  2ويقــول جــون لــوك
  . الذي لم يسمع عنه قط ملايين من الناس) آدم(ية الرجل الأول نهائي من أجل خط
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ويتفق البارون دي هولباخ مع المسيحية فى أن الإنسان نـزاع إلـي الإثـم بطبيعتـه ولكنـه 
يرفض فكـرة أن هـذه الطبيعـة الشـريرة موروثـة عـن خطيئـة آبائنـا الأولـين باعتبارهـا فكـرة 

  . سخيفة

يتعلـق بخطيئـة ادم ومـا ترتـب عليهـا فيجـب أن يخضــع أمـا فيمـا (فيقـول  1أمـا بييـر بايـل
  )الكتاب المقدس لمحاكمة الفلاسفة

إن كونفوشـــيوس كـــان يعتبـــر أن الطبيعـــة البشـــرية قـــد جـــاءت مـــن : ويقـــول بـــول هـــازار
الســـماء فـــى غايـــة الطهـــارة والكمـــال وأن الفســـاد قـــد تطـــرق إليهـــا فيمـــا بعـــد لـــذلك فـــإن 

  2س بولسكونفوشيوس يعتبر الشبيه الصيني للقدي

ــا كمــا أخبرنــا ســفر التكــوين ، ألا يكفــي هــذا  ونعــود إلــي آدم وحــواء ، لقــد أخطــأا وعوقب
العقــاب لمغفــرة الخطيئـــة خاصــة أنهمـــا عنــدما عصـــيا ربهمــا لـــم يكــن فـــى وســعهما بعـــد 

  . التفريق بين الخير والشر كما يقول الكتاب المقدس

  . فكيف يعاقب االله من لا يدرك الخير والشر

بــولس يصــر علــى أن الخطيئــة لــم تغفــر ولا يمحوهــا إلا مــوت ابــن االله ، ولا إن القــديس 
فيقـول فـولتير تعليقـا علـى ! ننسى أن ابن االله هو كذلك االله نفسه ولكن فـى صـورة الإبـن

ذلـــك إن االله يقـــدم نفســـه قربانـــا لنفســـه لإرضـــاء نفســـه اى أن التضـــحية مـــن االله إلـــى االله 
  . على الصليب
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مــة شــئ أشــد حمقــا وســخفا مــن أن إلهــا يمــوت علــى الصــليب ويتســائل ديــدرو و هــل ث
  . ماتا منذ آلاف السنين) آدم وحواء(ليهدئ من غضب االله على رجل وامرأة 

ويضــيف جــان مســلييه أى رجــل عاقــل يصــدق أن االله لكــي يسترضــي البشــر ويســتميلهم 
  . يمكن أن يضحي بابنه البرئ الذي لم يرتكب إثماً 

ـــد تضـــحية المخلـــص بنفســـه كإنســـان بـــرئ تشـــويها متعمـــدا  إن: 1ويقـــول ســـيجموند فروي
واضــحا يصــعب التوفيــق بينــه وبــين التفكيــر المنطقــى فكيــف كــان مــن الممكــن أن يأخــذ 
إنسان بـرئ علـى نفسـه ذنـب القاتـل بـأن يسـلم نفسـه للقتـل ، ويضـيف فرويـد بـأن للتـراث 

  . الأسطورى الشرقي والأفريقي أثره على تشكيل وهم الخلاص هذا

نطق والعرف يقران بأن المخطئ هو الـذي يقـدم قربانـا إلـى االله تكفيـرا عـن خطئـه إن الم
ولكن العقيدة المسيحية تقول أن االله هو الذي قدم نفسه قربانا إلـي نفسـه ومـا علـى أولاد 
آدم إلا الإيمان فقط بذلك لكي تعـود طبيعـتهم الشـريرة إلـي الخيـرة ويسـقط عـنهم العـذاب 

  . الأبدي

ن االله بعــث بابنــه لــيخلص البشــر ولكــن الأرض والإنســان بقيــا علــى مــا ويقــول فــولتير أ
  . هما عليه على الرغم من تضحيته

بالفعــل لقــد آمــن ملايــين المســيحيين بتلــك التضــحية ومــازال الشــر فــى تصــاعد وكانــت 
ناهيــــك عــــن المــــذابح بــــين : 2حصــــيلة حــــربين عــــالميتين ملايــــين مــــن القتلــــي والجرحــــى

                                                 
 108سيجموند فرويد صـ: موسى ورسالة التوحيد 1
 25خسائر الحربالعالمية الأولي من الوفيات . إن كلا من دول الحلفاء والمحور يدينون بالمسيحية 2

  548صـ) تاريخ أوروبا فى العصر الحديث) (فيشر(مليونا 



كنت أرى فـى العـالم المسـيحي أفراطـا : 1ويقول هوج دي جروتالكاثوليك والبروتستانت 
  . فى الحروب لو اقترفته الشعوب البربرية لكان مثارا لخجلها

إن الواقع المحسوس والمنظـور يثبـت إن الطبيعـة البشـرية لـم تتغيـر إلـي الأحسـن إن لـم 
يكـــا تكـــن إلـــي الأســـوأ فالجريمـــة منظمـــة والشـــذوذ الجنســـي أصـــبح مبـــاح فـــى أوروبـــا وأمر 

  . والذين يمارسونه أضعاف أهل لوط

. والزنا تنظمه قوانين صحية ومنظمات رسمية غير الـذي يمـارس تحـت شـعار الصـداقة
  فأين الدم الذي سفك؟ وما كانت نتيجة الإيمان به؟ 

ثـم (إن العهد القديم يروى لنا أن االله رفض أن يذبح إبـراهيم عليـه السـلام ابنـه قربانـا لـه 
فناداه ملاك الرب من السماء فقال لا تمـد يـدك . أخذ السكين ليذبح ابنهمد إبراهيم يده و 

فكيــف يقبـــل االله ويســمح بقتــل ابنــه هـــو  10:23تكــوين ) إلــى الغــلام ولا تفعــل بـــه شــيئا
  . كذبيحة عن خطية آدم

إذاً مبـــدأ تـــوارث خطيئـــة آدم يرفضـــه الكتـــاب المقـــدس والعـــرف والعقـــل والقـــول بـــأن تلـــك 
طبيعــة البشــرية مــردود عليــه بــالواقع الملمــوس ، فــلا تغيــر قــد طــرأ الخطيئــة قــد أفســدت ال

  . على وجود الشر فى الشعوب المسيحية نتيجة اعتقادها بالصلب والفداء
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  المسيح وكرشنا وبعل وأدونيس يهبطون إلى الهاوية

  : الهاوية أو العالم السفلي: أولا

ي كــائن تحــت الأرض حيــث اعتقــد الإنســان قــديما بنــزول أرواح الأمــوات إلــي عــالم ســفل
الظـــلام والبـــرد والثعـــابين والأشـــباح المخيفـــة والعفاريـــت والغـــيلان وغيرهـــا مـــن الوحـــوش 

  .1الاسطورية وألوان العذاب المختلفة

، وعنـد الفراعنـة كـان  Arallu(2) (أرالـو(وأطلق البابليون على هـذا العـالم السـفلي اسـم 
عنــــد اليونــــانيين ) Tartarus() تارتــــاروس(، وكــــان يســــمى  3)Tuat) (طــــوات(يــــدعى 

هــو ) مــوت(، كمــا اعتقــد الكنعــانيون أن الإلــه ) Hades( 4)هــاديز(وكــان يحكمــه الإلــه 
  . هى المسيطرة) أريشكيجال(حاكم لهذا العالم السفلي ، وعند السومريين كانت الإلهة 

لوثنيـة وقد اقتبس اليهود هذا الاعتقاد بوجود العالم السفلي أو الهاوية من تلك الشعوب ا
ـــوه  Scheol) شـــيول(المحيطـــة بهـــم وأطلقـــوا عليـــه  وأدرجـــوه فـــى الكتـــاب المقـــدس وأورث

  . للمسيحية

الأشـــرار : (جـــاء فـــى العهـــد القـــديم نصوصـــا تخبرنـــا أن الأشـــرار يـــذهبون إلـــي الهاويـــة
  9:17مز ) يرجعون إلي الهاوية ، كل الأمم الناسين االله
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مـــز ) شـــرار ، ليســـكنوا فـــى الهاويـــةيـــارب لا تـــدعني أخـــزى لأنـــي دعوتـــك ، ليخـــزى الأ(
17:31  

خلصـــني مـــن أجـــل : (وجـــاءت أيضـــا نصوصـــا تخبرنـــا أن الأبـــرار يـــذهبون إلـــي الهاويـــة
  5:6مز ) رحمتك ، لأنه ليس فى الموت ذكرك

: عليه السلام يتطلع إلـي أن ينـزل إلـي ابنـه يوسـف نائحـا إلـى الهاويـة) يعقوب(وها هو 
  35:37تكوين ) نائحا إلي الهاوية فأبي أن يتعزى وقال انزل إلي إبني(

  10:16مز )لأنك لن تترك نفسي فى الهاوية ولن تدع تقيك يرى فسادا(كذلك 

  . أو أرض الظلام التي تحت الأرض ، لم تكن تقل) شيول: (1ويقول ول ديورانت

المـوتي جمـيعهم ) شـيول(هولا عن الجحيم فى الأديان الوثنية الأخرى ، وكان يلقى فـى 
و ) موســـــي(والخبيـــــث ، ولا يســـــتثني مـــــنهم إلا المقـــــربين الـــــى االله مثـــــل  الطيـــــب مـــــنهم

وتلقفت المسيحية الاعتقاد بوجود العالم السفلي مـن اليهوديـة وأطلقـت ) إيليا(و) وأخنوخ(
  ).الجحيم(أو ) الهاوية(عليه أيضا 

يمثــل العهــد الجديــد أيضــا كــلا مــن الأشــرار والأبــرار ذاهبــين إلــي : 2)هنــرى ثيســن(يقــول 
  . ذاته إلي الهاوية) يسوع(جحيم ، كما نزل ال

) وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة فى السماء ، ستهبطين إلـى الهاويـة(جاء فى انجيل متى 
  23:11متى 
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) أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي ، وأبواب الجحـيم لـن تقـوى عليهـا(كذلك 
  18:16متى 

  : وجاء فى إنجيل لوقا

  23:16لوقا ) وهو فى العذابفرفع عيناه فى الجحيم (

  : نزول الآلهة المتجسدة إلى الهاوية: ثانيا

نـزل إلـي الجحـيم لـيخلص أرواح ) كرشـنا(اعتقد الهنـود أن اإلههـم المتجسـد و مخلصـهم 
  .1الأموات من العالم السفلي

  كما اعتقد الفرس أن زرادشت بعد موته نزل إلى الجحيم

وتــروى ) مــوت(لم الســفلي بعــد أن ابتلعــه الإلــه أيضــا ينــزل إلــى العــا) بعــل(وهــاهو الإلــه 
) جــوبتر(ابــن الإلــه  2)هرقــل(والبطــل الأســطورى ) أدونــيس(أســاطير مماثلــة عــن الإلــه 

  3واعتقد المسيحيون كذلك بنزول المسيح إلي الهاوية أو إلى شيول أو إلى الجحيم

  ما أسباب نزول المسيح إلي الجحيم؟

  : لإجابة على هذا السؤالانقسم اللاهوتيون إلي فريقين عند ا

الــذين ) اليهــود(يعتقــد أن المســيح نــزل ليبشــر الأبــرار مــن الأمــوات فقــط : الفريــق الأول
  . رقدوا فى الإيمان
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ـــاني ـــيعظ ويبشـــر جميـــع الأمـــوات يهـــودا كـــانوا أو : والفريـــق الث يعتقـــد أن المســـيح نـــزل ل
  . وثنيين

الأناجيـــل الأربعـــة ولكـــن  وعقيـــدة نـــزول المســـيح إلـــى الهاويـــة لـــيس لهـــا مـــا يؤيـــدها فـــى
  : اللاهوتيين الذين وضعوها استندوا إلى رسالة بولس التالية

: 4أفســس ) وأمــا أنــه صــعد فمــا هــو إلا أنــه نــزل أيضــا أولا إلــي أقســام الأرض الســفلى(
8-10  

  : وكذلك رسالة بطرس

  19:3) الذي فيه أيضا ذهب فكرز الأرواح التي فى السجن(

إلـى أن العـالم السـفلي ) بطرس(والتلميذ ) بولس(ام السماوى هل نبه الروح القدس والإله
الواقع تحت الأرض ليس إلا من خيـال البـابليين والمصـريين القـدماء وكنعـانيين وغيـرهم 

  من الشعوب الوثنية؟ 

  : يذكر لنا السبب فى عدم اقتناعه بتلك العقيدة فيقول 1قس الخضري/ إن د

ح إلى الجحيم يقولون إن الهدف مـن نزولـه هـو إن الذين يتمسكون بنظرية نزول المسي(
أن يخلص الذين ماتوا قبـل صـلبه ، ولكـن الكتـاب المقـدس يخبرنـا بـأن الـذين مـاتوا قبـل 

والغنـي التـي جـاءت ) لعـازر(صلب المسيح انتقلوا إلي النعيم كما هو واضح مـن قصـة 
النعيم ، كذلك مـن وأخبرتنا أن إبراهيم عليه السلام ولعازر البار فى ) 19:16(فى لوقا 

  : التي جاءت فى) موسى وإيليا(قصة تجلي 
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  13-9:2مرقس 

  13-1: 17متى 

  36-28: 9: لوقا

وهــــذه القصــــة التــــي وردت فــــى ثلاثــــة أناجيــــل تثبــــت أن موســــى وإيليــــا ظهــــروا للمســــيح 
  . وتلاميذه وهما ليسا فى حاجة للمسيح أن يطلق صراحهما من العالم السفلي

هودي أن الذي جاء فى الجحيم ليعلن حكم القضاء على الأرواح وقد جاء فى التقليد الي
ولـيس المســيح ، ويؤيـد هــذا الـرأى بعــض ) أخنــوخ(التـي عصــت وتمـردت قــديما هـوالنبي 

  1)موفات(مفسري الأناجيل مثل 

1991_5084رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
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